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:مقدمة

اللَّـهُ فـَلاَ مُضِـلَّ لـَهُ وَمَـنْ یُضْـلِلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِینُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَـنْ یَهْـدِهِ 

:فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

1﴾مُسْلِمُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ ﴿

ا رِجَـالاً كَثِیـرًا وَنِسَـاءً یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلـَقَ مِنْهـَا زَوْجَهـَا وَبَـثَّ مِنْهُمَـ﴿

2﴾لَیْكُمْ رَقِیبًاوَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ 

نُــوبَكُمْ وَمَــنْ یُطِــعْ اللَّــهَ یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَقُولُــوا قَــوْلاً سَــدِیدًا یُصْــلِحْ لَكُــمْ أَعْمَــالَكُمْ وَیَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُ  ﴿

:أما بعد 3﴾وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا

لم ینل كتـاب فـي الـدنیا مـن البحـث والتأمـل مثلمـا نـال القـرآن الكـریم ، إلا أن القـرآن الكـریم لا یـزال 

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا  ﴿:یستنهض الباحثین لمزید من البحث في آفاقه الممتدة التي لا تتوقف عند نهایة

4﴾نفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًالِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَ 

:وا تنفـذ الأسـرار,وكل باحث ـ حسبما یتیسر له من أدوات بحثه ـ یكشف االله  له جانباً مـن أسـرار الكتـاب 

﴿ §Æ±Ã»Ȩ̂ ÍţÉƈ�É¾»ĐŗÉ±�¡ŕ»É· Éŷ�ÉÁŕ»ÉƄ�ŕ»ÉƈÉÃ�É¾»ĐŗÉ±�¡ŕ»É· Éŷ�ÍÁ
Ëƈ�¡ƛÊ¤ÉƍÉÃ�¡ƛÊ¤Éƍ�

č̄ËƈčƊ�ĎƜÊƄ﴾5, جـاء هـذا البحـث مختصـرا,

.مع تطلعي للمزید من البحث في القرآن الكریم الذي لا تنبض ینابیعه 

فأدعو االله الكریم المنان أن یجعله ,و كان هذا البحث المتواضع حبا في كلام االله سبحانه وتعالي 

.وصلي االله علي محمد وعلي آله وصحبه وسلم ,میسرا مقبولا 

  : لغويلماذا الإعجاز ال

الْحَـرْبُ (الحـرب ى حتـ,تي مـن خـلال دراسـة نقـاط ضـعفه في قوانین البشر حین تتحـدي إنسـانا تـأ

.6)خُدْعَةٌ 

معجـزة .علي سبیل المثـال ,أما االله سبحانه وتعالي أتي البشر من المواطن التي ظنوا قوتهم فیها 

و معجزة ,في قوم إشتهروا بالبراعة في الطب ,عیسي علیه السلام بإبراء الأكمه والأبرص وإحیاء الموتي 

.122:آل عمران 1
.1:النساء 2
.71،70الأحزاب  3
  .  109الكهف   4
.20الإسراء5
.)58(ومسلم )029(رواه البخاري 6
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یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِیمَ قُلْنَا ﴿إبراهیم علیه السلام بإبطال السبب المادي الذي إعتمدوا علیه 

﴾7.

فـي قـوم كانـت ,وكذلك أتي االله سبحانه و تعالي معجزة القرآن الكریم لمحمد  صلي االله علیـه وسـلم   –ب 

تكریمـا )بالمعلقـات السـبع (حتي أنهم علقـوا علـي الكعبـة المشـرفة مـا یسـمي ,الفصاحة براعتهم وتنافسهم 

.لأفضل الشعراء

ثْلِـهِ وَادْعُـواْ وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّ ﴿فتحداهم االله عز وجل قائلا  لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُـورَةٍ مِّـن مِّ مَّا نَزَّ

.8﴾شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

والتدرج سنته سبحانه ,االله عز وجل أحكم الحاكمین لا یأتي بالشيء إلا في موعده المناسب بحكمته  -ج 

رآن الكــریم بختــام الرســالات الســماویة للبشــر وجــاء كــذلك ختامــا للمعجــزات الســماویة وقــد جــاء القــ,وتعــالي 

وحفظهـا االله مـن التحریـف ,فحـق أن تـأتي المعجـزة عقلیـة سـامیة حتـي تتلمسـها الأجیـال ,علي ید الأنبیـاء 

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿والتبدیل  .تمام المعجزة وخلودها وذلك من,9﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

أخــلاق وسیاســة جــاء القــرآن الكــریم مرتبطــا بحیــاة الأفــراد وجامعــا لشــتي العلــوم مــن عقائــد وعبــادات و  -د 

وداعیـا لجنـة ,وجـاء شـافیا لأمـراض القلـوب مـن حیـرة وقلـق ونصـب علـي الـدنیا , إلخ  ...وجغرافیا وتاریخ 

ــنِ الظُّلُمَـاتِ إِلَــى یَهْــدِي بـِهِ اللـّهُ ﴿عرضـها السـماوات والأرض مَــنِ اتَّبَـعَ رِضْـوَانَهُ سُــبُلَ السَّـلاَمِ وَیُخْـرِجُهُم مِّ

.10﴾هِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِی

وذلـك , ولـذلك نجـد المجتمـع الغربـي علـي مـا هـو علیـه مـن التـرف إلا أنـه یعـاني مـن الحیـرة و القلـق  -ه 

وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فـَإِنَّ لـَهُ مَعِیشَـةً ضَـنكًا وَنَحْشُـرُهُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ ﴿االله تبـارك وتعـالي لبعدهم عن منهج

.11﴾أَعْمَى

أمـا عـن ,وعلي سبیل المثال نجد أعلي نسبة أمـراض نفسـیة وعقلیـة توجـد فـي المجتمعـات الغربیـة 

.الجرائم و الإنتحار فحدث ولا حرج 

.الأنبیاء 7 (69)
23البقرة 8
9الحجر 9

15,16المائدة 10
124سورة طه 11
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فكـان ختـام الرسـالات السـماویة ,والله المثـل الأعلـي ,الختام لابد أن یأتي بالخیر من قبل أهل الخیر  -ن 

وكتـابهم ,ورسولها صلي االله علیه وسلم أعظـم الرسـل ,بخیر رسالة وأسمح شریعة وأیسرها وأعظمها سموا 

زَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ وَأَن﴿خیر الكتب ومهیمنا علي ما قبله من الكتب )القرآن الكریم (

.12﴾یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ 

لكن أعظم معجزاته ,للرسول صلي االله علیه وسلم معجزات حسیة مثل تسبیح الحصا وانشقاق القمر -ل 

مِـنْ الأَْنْبِیَـاءِ نَبـِيٌّ إِلاَّ أُعْطِـيَ مِـنْ الآْیَـاتِ مَـا مِثْلـُهُ أُومِـنَ أَوْ مَـا (-:قال صـلي االله علیـه وسـلم ,القرآن الكریم

13)ابِعًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَنَ عَلَیْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِیتُ وَحْیًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَ 

:أهمیة الموضوع وأسباب إختیاره 

:أجمل بیان أهمیة الموضوع و أسباب إختیاري له  في الآتي 

,﴾اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَلـَقَ  ﴿منـذ بـدء الـوحي ب ,إنه أول ما وقع في نفـس العـرب  الخلـص  –ا 

,فــأعجزهم ,فســیة لكــل مســتمع وأحــدث صــدمة ن,فكــان هــذا الإعجــاز اللغــوى أول مــا ظهــر للإنــس والجــن 

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَـتِ الإِنـسُ وَالْجِـنُّ عَلـَى أَن یَـأْتُواْ بِمِثْـلِ هَـذَا الْقـُرْآنِ لاَ یَـأْتُونَ بِمِثْلِـهِ وَلـَوْ ﴿وصدق االله العظیم   

14﴾كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا 

ومــن أهــم مــا یجــب علــى أهــل دیــن االله (قــال البــاقلانى رحمــه االله ,التأمــل والبحــث  فــي كتابــه الكــریم –2

كشفه ، وأولى ما یلزم بحثه ، ما كان لأصل دینهم قوامـا ، ولقاعـدة وحیـدهم عمـاداً ونظامـاً ، وعلـى صـدق 

ممدود الرواق ، شدید النفـاق ، برهانا ، ولمعجزته ثبتا وحجة ، لا سیما والجهلنبیهم صلي االله علیه وسلم

15)مستول على الآفاق ، والعلم إلى عفاء ودروس 

–16وأذكر علي سبیل المثال قول أبي بكر إبن العربـي ,ارتباط مسألة الإعجاز بتفسیر القرآن الكریم –3

زن أصــل ثـم إن العنایــة بمـا نحـن بصــدده مـن بیــان وجـوه إعجـاز القــرآن إنمـا نبعـت مــن مختـ(-رحمـه االله 

48المائدة 12
72/74البخاري 13
88الإسراء 14
22إعجاز القرآن للباقلاني15
من فقهاء المالكیة16
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وســـلم ، وكونـــه المعجـــزة كبیـــر مـــن أصـــول الإســـلام ، وهـــو كونـــه المعجـــزة الكبـــرى للنبـــي صـــلي االله علیـــه 

.)الباقیة 

نبذة عن تناولنا فیه  ظرينو هو فصل تاریخيفصلین أساسیین الأولإلى بحثنا هذا قسمنا وقد

تعریفاتمصطلحات الأساسیة بعنوان أحطنا بالكم  ,أهم الدراسات السابقة في قضیة الإعجاز القرآني

مقارنة بین القرآن الكریم  ف الى ذلكض,))في القرآن الكریم   –اللغوي  –الإعجاز –وجوه ((:عامة 

.القرآن و النثر,القرآن والشعر:ضمن مقارنة بینوكلام المخلوقین ت

وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم تضمن أربعة و إبراز إهمفتطرقنا فیه إلىو في سیاق الإعجاز 

.وجهاً عشرون 

وقوع المجاز في القرآن الكریم مبرزا القیة ا الفصل ذو یبرز هفهو فصل تحلیلي الفصل الثانيأما 

.وذلك من خلال مباحثه التطبیقیةضافة لسیرورة البلاغة العربیة البلاغیة الم

عنــد المحــدثین الأصــیل عنــد القــدامى و الجدیــد ,تلــم بالقــدیموكانــت مصــادر و مراجــع هــذا البحــث 

.تسقاء بالمعلوماتوعلم القرآن رافدا و منهلا للإسفكانت كتب البلاغة و اللغة ,

  .كروالتالي تفصیل و إجمال في الفصول السالفة الذ
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الإعجاز القرآني:فصل الأولال
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الإعجاز القرآني:الفصل الأول-1

:القرآنيالإعجازفي قضیة أهم الدراسات السابقةنبذة عن 

فـي القـرن الثالـث ,17أن أول من تناول قضیة الإعجاز اللغوي هو  الجاحظ  ,ذكر الباقلاني رحمه االله *

(فصنف كتابا سماه,الهجرى  .و الكتاب غیر موجود )نظم القرآن:

(قال .18)فیه على ما قاله المتكلمون قبله كتابا لم یزد "نظم القرآن"وقد صنف الجاحظ في :

دة و لأنــه مضــطرب الــرأي فاســد العقیــ,19یئاو مــع الإقــرار بغــزارة علمــه اللغــوي إلا أننــا لا نعطــي رأیــه شــ

.ولا یستبعد هذا منه  ,وذكر البعض أنه لم یسلم من القول بالصرفة ولمح بها 

كتابـا )  ه306تـوفي سـنة (وفي أواخر القرن الثالث الهجرى وضع أبو عبد االله محمد بن یزید الواسطى *

.أنه أول من صنف في الإعجاز اللغوى,وذكر البعض )إعجاز  القرآن في نظمه وتألیفه(سماه 

   )ه 386ت سنة (في القرن الرابع الهجرى، وفیه ألف أبو الحسن على بن عیسى الرمانى *

ت رك المعارضــة مـع تــوفر الــدواعى (ذكــر فیـه رأیــه فـي  وجــوه سـبع ,)النكــت فـي إعجــاز القـرآن(صـنف 

المسـتقبلة ، ونقـص وشدة الحاجة ، والتحدى للكافة ، والصرفة ، والبلاغة ، والأخبار الصادقة عـن الأمـور 

.)العادة، وقیاسة بكل معجزة 

 )   ه388ت سنة (وفي القرن الرابع أیضا  ألف  حمد بن محمد بن إبراهیم الخطابى *

وبین أن الناس قد أكثروا الكـلام فـي بـاب إعجـاز القـرآن قـدیما وحـدیثا، وذهبـوا فیـه )بیان إعجاز القرآن(

وتــأثیر القــرآن فــي ,ثــم تحــدث عــن البلاغــة ,وأبطــل القــول بالصـرفة كـل مــذهب، ولــم یصــدروا عــن رأي ،

.سامعیه 

   )  ه403ت سنة(الباقلانى القاضي  أبو بكر محمد بن الطیب *

ذكـر فیـه مـن وجـوه الإعجـاز ,وهـو أفضـل مرجـع فـي هـذا الفـن علـي الإطـلاق )إعجاز القـرآن(صنف  

لین، وبدیع نظم القرآن، وعجیب تألیفه، وما فیه من الشـریعة ة، وقصص الأو یالإخبار عن الغیوب المستقبل

.ثم شرح تلك الأقوال ,والأحكام التى یتعذر على البشر مثلها 

  .)ه 415ت سنة(القاضي عبد الجبار أحمد بن خلیل بن عبد االله *

لبـالغ عشـرین جـزءاً  ا" المغنـى فـي أبـواب التوحیـد والعـدل"أفرد من كتابه ,في أوائل القرن الخامس الهجرى  

.الجزء السادس عشر في الحدیث عن إعجاز القرآن ,

الجاحظ  من كبار المعتزلة17
24إعجاز القرآن للباقلاني ص 18
قدرا أو مكانة19
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  .)ه 456ت سنة (إ بن حزم الظاهرى *

عـن عـدد مـن وجـوه الإعجـاز -في الفصل السـادس –تحدث )الفصل في الملل والأهواء والنحل(صنف 

.وذكر كثیر من الباحثین أنه ممن قال بالصرفة ,

   .)  ه471ت سنة (ف أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى في القرن الخامس صن*

بـین )الرسـالة الشـافیة فـي إعجـاز القـرآن(صنف أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أیضـا *

فیها  موقف العرب المعاصرین لنزول القـرآن مـن أمثـال الولیـد بـن المغیـرة، وعتبـة بـن ربیعـة وغیرهمـا ممـن 

.راغمین أن القرآن لیس من كلام البشرأقروا 

(في الجزء الأول من كتابهفصلا  )   ه544ت سنة (وفي القرن السادس خصص القاضي عیاض * :

كتاب االله العزیز منطو على وجـوه مـن الإعجـاز كثیـرة ،حصـیلها (إعجاز القرآن قال فیهبتعریف )الشفاء

حسـن تألیفـه والتئـام كلمـه وفصـاحته ووجـوه إیجـازه وبلاغتـه  أولهـا : من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجـوه

.20)الخارقة عادة العرب

العجیب وأسلوبه الغریب، وما انطوى علیه  هصورة نظم:جوه الإعجاز فعّد منهابقیة و ثم عرض 

.من الإخبار بالمغیبات، وما أنبأ به من أخبار القرون السابقة، والأمم البائدة، والشرائع الدائرة 

أن قارئه لایمله، وسامعه لا یمجه، بل الإكباب (ثم عرض بعد ذلك لوجوه أخرى إجمالا فقال 

على تلاوته یزیده حلاوة، وتردیده یوجب له محبه، ولایزال غضا طریا، وغیره من الكلام ولو بلغ  في 

ات، ویؤنس  بتلاوته الحسن والبلاغة مبلغه یمل مع التردید، ویُعادى إذا أعید، وكتابنا یستلذ به في الخلو 

.)في الأزمات

.)نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز(صنف  ) ه 604توفي سنة (فخر الدین الرازي *

)مفتـاح العلـوم(كتابـه (   ه626ت سـنة(أبـو یعقـوب یوسـف بـن أبـى بكـر محمـد بـن علـى السـكاكى *

.وبین أن الإعجاز لا یدرك إلا بالتذوق

 )  ه671ت سنة(ف أبوعبد االله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى في القرن السابع صن*

(فصلا في مقدمة تفسیره  ذكر فیـه نكتـا فـي إعجـاز القـرآن ووجـوه ذلـك الإعجـاز )الجامع لأحكام القرآن:

النظم البدیع، والأسلوب المخالف لجمیع أسإلیب العـرب، والجزالـة :عدّد فیها تلك الوجوه، وجعلها في عشرة

لا تصح من مخلوق بحال، والتصرف في لسان العرب علـى وجـه لا یسـتقل بـه عربـى، والإخبـار عـن التى

الأمــور التــي تقــدمت فــي أول الــدنیا إلــى وقــت نزولــه، مــن أمــى مــا كــان یتلــو مــن قبلــه مــن كتــاب ولا یخطــه 

.بیمینه، والإخبار عن المغیبات في المستقبل إلى آخر ما عده من ذلك

 .)هـ631ت (بع أیضاً عند ابن العربي الآمدي ، علي بن أبي علي في القرن السا*

.)تفسیر البیضاوي (، ثم البیضاوي )هـ684ت (وحازم القرطاجني *

1/217:الشفاء20
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)البرهان في علوم القرآن )  (ه 794سنة (صنف  الزركشى *

أحــدهما إعجــاز متعلــق بنفســه، والثــانى بصــرف النــاس عــن :وإعجــاز القــرآن ذكــر مــن وجهــین(قــال فیــه 

.21)معارضته

.ثم رد القول بالصرفة ثم بین وجوها للإعجاز

"في كتابه) ـ ه727ت  (الزملكاني * ".التبیان في إعجاز القرآن:

"في كتابه) هـ728ت (وشیخ الإسلام ابن تیمیة * أهل العلم والإیمان بتحقیق ما أخبر به رسـول جواب :

."الرحمن

"والخطیب الذي لخص كتاب* للسكاكي"مفتاح العلوم:

 .)هـ749ت " (الطراز: "یحیى بن حمزة العلوي صاحب كتاب*

، الـذي یتنـاول فیــه "الفوائـد المشـوقة إلـى علـم القــرآن وعلـم البیـان"صـاحب كتــاب ) هــ751ت(وابـن القـیم *

.یة الإعجاز القرآني وما سبقه من آراء فیهابإسهاب قض

  .)هـ774ت (كما نجد إشارات للإعجاز في تفسیر إبن كثیر *

   .)ه 885ت سنة (في القرن التاسع برهان الدین بن عمر البقاعى*

جمــع فیــه مــن أســرار القــرآن، وأتقــن الكــلام فــي فــن )نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور(صــنف كتابــه 

.ت بین الآیات والسورالمناسبا

   ) ه911ت سنة (في القرن العاشر صنف جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطى *

جـــوه الإعجـــاز وردّ القـــول نقـــل كثیـــرا مـــن أقـــوال الســـادة العلمـــاء فـــي و )الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن(صـــنف 

.بالصرفة

روح المعـانى فــي تفســیر القــرآن ( )ه1270ت ســنة (هاب الـدین الآلوســىفـي القــرن الثالــث عشـر ألــف شــ*

وعلى عادة كثیر من المفسرین قدم بمقدمات قیمة ضمنها فوائد جلیلة، جعل الفائدة )العظیم والسبع المثاني

السابعة منها في بیان وجه إعجاز القرآن، تكلم فیها على أوجه الإعجاز عند كثیر مـن العلمـاء، ورد القـول 

ل العلمـــاء الكـــلام علـــى وجـــه إعجـــاز القـــرآن، وأتـــوا بوجـــوه شـــتى الكثیـــر منهـــا وقـــد أطـــا( وقـــال  ,بالصـــرفة 

خواصه وفضائله، مثل الروعة التى تلحق قلوب سامعیه، وأنه لا یمله تالیه، بل یزداد حباً لـه بالتردیـد، مـع 

والــذى  وكونــه آیــة باقیــة لا تعــدم مــا بقیــت الــدنیا مــع تكفــل االله تعــالى بحفظــه،.أن الكــلام یعــادى إذا أعیــد

أن القــرآن  بجملتــه وأبعاضــه حتــى أقصــر ســورة منــه معجــز بــالنظر إلــى نظمــه :یخطــر بقلــب هــذا الفقیــر

وبلاغته، وإخباره عن الغیب، وموافقته لقضیة العقل، ودقیـق المعنـى، وقـد تظهـر كلهـا فـي آیـة، وقـد یسـتتر 

22.)وافٍ البعض كالإخبار عن الغیب، ولا ضیر ولا عیب، فما یبقى كافٍ، وفي الغرض 

.وما بعدها2/101:البرهان في علوم القرآن21
  .31ص  1روح المعاني ج 22
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  .)  ه 1356ت سنة (في  القرن الرابع عشر صنف مصطفي صادق الرافعى *

ـــة(صـــنف  ـــه حقیقـــة الإعجـــاز و أهـــم المصـــنفات فیـــه و ورد القـــول )إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبوی بـــین فی

.بالصرفة و وشنع علي القائلین بها 

.)مناهل العرفان في علوم القرآن (محمد عبد العظیم الزرقانى *

.)النبأ العظیم(محمد عبد االله دراز *

.)كلیات رسائل النور(من )إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز(بدیع  الزمان النورسى  *

.)المعجزة الكبرى(محمد أبو زهرة في *

.)في ظلال القرآن (وبعض التعلیقات في كتابه ,التصویر الفني في القرآن :سید قطب *

.)الإعجاز البیانى للقرآن(د الرحمن عائشة عب*

وأقواله في الإعجاز اللغوي والعلمي نجدها متناثرة في تفسـیره ,)معجزة القرآن (محمد متولي الشعراوي *

.وهي من أشهر ما كتب في هذا العصر ,ومقالانه المختلفة ,

 23)القرآن المذهل (قصة إسلام جاري میلر صاحب كتاب ,و شهد شاهد من أهلها

قـرر الـدكتور جـاري میلـر المبشـر الكنـدي النشـیط وأسـتاذ الریاضـیات والمنطـق فـي جامعـة  1977عام 

یفیـده تورنتو أن یقدم خدمة جلیلة للمسیحیة بالكشف عن الأخطاء العلمیة والتاریخیة في القرآن الكریم، بمـا 

وزملاؤه المبشرین عند دعوة المسلمین للمسیحیة ولكن الرجل الذي دخل بمنطق تصید الأخطـاء وفضـحها، 

.غلب علیه الإنصاف

وَلَوْ كَـانَ مِـنْ ﴿هو صیغة التحدي التي برزت له من في مواضع كثیرة من مثل :وكان أول ما أذهله

.24﴾ا كَثِیرًاعِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافً 

ثْلِــهِ ﴿،  ــن مِّ ، دخــل الرجــل الحلبــة متحــدیاً وخــرج منهــا منبهــراً بمــا 'آیــة'، 'عشــر آیــات'، 25﴾فَــأْتُواْ بِسُــورَةٍ مِّ

.وجده

:'القرآن المذهل':بعض ما جاء في كتابه

لا یوجــد مؤلــف فــي العــالم یمتلــك الجــرأة ویؤلــف كتابــاً ثــم یقــول هــذا الكتــاب خــال مــن ':میلــر.یقــول د-1

الأخطــاء ولكــن القــرآن علــى العكــس تمامــاً یقــول لــك لا یوجــد أخطــاء بــل یتحــداك أن تجــد فیــه أخطــاء ولــن 

.'تجد

:By,نقلا عن  23 Dr. Gary Miller,The Amazing Quran
82النساء 24
23البقرة 25
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مثل وفاة –االله علیه وسلم صلى–لا یستعرض القرآن أیضاً من الأحداث العصیبة التي مرت بالنبي -2

بــل الأغــرب أن الآیــات التــي نزلــت تعقیبــاً علــى بعــض النكســات فــي .زوجتــه خدیجــة أو وفــاة بناتــه وأولاده

طریـــق الـــدعوة، كانـــت تبشـــر بالنصـــر، وتلـــك التـــي نزلـــت تعقیبـــاً علـــى الانتصـــارات كانـــت تـــدعو إلـــى عـــدم 

ؤرخ لســیرته لعظــم مــن شــأن الانتصــارات، وبــرر لــو كــان أحــد یــ.الاغتــرار والمزیــد مــن التضــحیات والعطــاء

الهزائم، ولكن القـرآن فعـل العكـس تمامـاً، لأنـه لا یـؤرخ لفتـرة تاریخیـة بقـدر مـا یضـع القواعـد العامـة للعلاقـة 

.مع االله والآخرین

ــرُوا مَــا قُــلْ إِنَّمَــا أَعِظُكُــمْ بِوَاحِــدَةٍ أَنْ تَقُومُــوا لِلَّــهِ مَثْنَــ﴿:توقــف میلــر عنــد قولــه تعــالى-3 ى وَفُــرَادَى ثــُمَّ تَتَفَكَّ

، مشـیراً إلـى التجربـة التـي أجراهـا أحـد 26﴾بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِیرٌ لَكُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَـذَابٍ شَـدِیدٍ 

اقشــین، ، وفیهــا جمــع أعــداداً مختلفــة مــن المن'فعالیــة المناقشــة الجماعیــة'البــاحثین فــي جامعــة تورنتــو عــن 

وقارن النتائج فاكتشف أن أقصى فعالیة للنقاش تكون عندما یكون عدد المتحاورین اثنین، وأن الفعالیة تقل 

  . إذا زاد هذا العدد

هنـاك سـورة كاملـة فـي القـرآن تسـمى سـورة مـریم وفیهـا تشـریف لمـریم علیهـا السـلام بمـا لا مثیـل لـه فـي -4

وكـذلك فـإن عیسـى علیـه السـلام ذُكـر بالاسـم .عائشـة أو فاطمـةالكتاب المقدس، بینما لا توجد سورة باسـم

.مرات فقط5مرة في القرآن في حین أن النبي محمد لم یذكر إلا 25

یـرى المنكـرون للـوحي وللرسـالة أن الشـیاطین هـي التـي كانـت تملـي علـى الرسـول مـا جـاء بـه، والقـرآن -5

فهـل تؤلـف الشـیاطین كتابـاً ثـم تقـول لا .'مـا یسـتطیعونوما تنزلت به الشیاطین، وما ینبغي لهـم و ':یتحدى

إذا قرأت هذا الكتاب فتعوذ مني؟ :أستطیع أن أؤلفه، بل تقول

هـو وأبـي بكـر محاصـرین فـي الغـار، بحیـث لـو –صلى االله علیه وسـلم –لو كنت في موقف الرسول -6

دعنـا 'هـو مـن مثـل :وف أبـي بكـرألن یكون الرد الطبیعي علـى خـ.نظر أحد المشركین تحت قدمیه لرآهما

–صـلى االله علیـه وسـلم –، ولكـن الرسـول 'أصـمت تمامـاً كـي لا یسـمعك أحـد'، أو 'نبحث عـن بـاب خلفـي

هل هذه عقلیة كذاب أو مخادع، أم عقلیة نبي .'االله معنا ولن یضیعنا'، 'لا تحزن إن االله معنا':قال بهدوء

ورسول یثق بعنایة االله له؟ 

فرصـــة 3650=10×365وكـــان أمامـــه .المســـد قبـــل وفـــاة أبـــي لهـــب بعشـــر ســـنواتنزلـــت ســـورة -7

لإثبات أن هذا الكتاب وهـم، ولكـن مـا هـذا التحـدي؟ لـم یسـلم أبـو لهـب ولـو بالتظـاهر، وظلـت الآیـات تتلـى 

كیف یكون الرسـول واثقـاً خـلال عشـر سـنوات أن مـا لدیـه حـق، لـو لـم یكـن یعلـم أنـه وحـي مـن .حتى الیوم

  االله؟ 

تعقیبــاً علــى بعــض القصــص القرآنــي، یقــول 'مــا كنــت تعلمهــا أنــت ولا قومــك'وتعلیقــاً علــى قولــه تعــالى -8

لا یوجد كتاب من الكتب الدینیة المقدسة یتكلم بهذا الأسلوب، إنه یمد القارئ بالمعلومة ثـم یقـول لـه ':میلر

184سورة الأعراف -26
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كــذبت كنــا : فقــالو –ولــو بالادعــاء –هــذا تحــد لا مثیــل لــه؟ مــاذا لــو كذبــه أهــل مكــة !!هــذه معلومــة جدیــدة

ماذا لو كذبه أحد من الباحثین بعـد ذلـك مـدعیاً أن هـذه المعلومـات كانـت معروفـة مـن .نعرف هذا من قبل

.قبل؟ ولكن كل ذلك لم یحدث

، وكیـف 'القـرآن'میلر إلى ما ورد في الموسـوعة الكاثولیكیـة الجدیـدة تحـت موضـوع .وأخیراً یشیر د

مثـل أنـه خیـالات مـریض أو نفـث (أنها ورغم تعدد الدراسـات والمحـاولات للغمـز فـي صـدق الـوحي القرآنـي، 

عبـر القـرون ': ت إلـى، إلا أنهـا انتهـ)الـخ ... شیاطین، أو كان یعلمه بشر، أو أنـه وقـع علـى كتـاب قـدیم، 

ظهــرت نظریــات كثیــرة حــول مصــدر القــرآن إلا أن أيّ مــن هــذه النظریــات لا یمكــن أن یعتــد بــه مــن رجــل 

میلر إن الكنیسة التي كان بودها أن تتبنى إحدى هذه النظریات التي تنفي صـدق الـوحي .ویقول د.'عاقل

راءة علــــى الاعتــــراف بصــــدق نظریــــة لــــم یســــعها إلا أن تــــرفض كــــل هــــذه النظریــــات، ولكنهــــا لــــم تملــــك الجــــ

.المسلمین

:امة تعریفات ع2

))في القرآن الكریم   –اللغوي  –الإعجاز –وجوه ((

:وجوه-1

.سید القوم وشریفهم ,وفیه العینان و الفم والأنف ,الوجه ما یواجهك من الرأس :وجه -

ومن البیت ,ما ظهر لك :و من الثوب ,27﴾وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ﴿في القرآن الكریم ,ونفس الشيء وذاته 

.وصحة الحكم ,ومن الجهة الناحیة ,الجانب الذي یكون فیه بابه  :

.یس لكلامه وجه ل: یقال  

.یلقي هذا بوجه وذاك بوجه :یقال رجل ذو وجهین ,ومن الكلام ما تقصده به 

.ووجوه ,أوجه :جمعه 

.28ووجهة الأمر ك وجهه ,الجانب والناحیة :الوجهة 

.جوانب الإعجاز  :تعني ,والذي نستخلصه من هذا أن وجوه الإعجاز 

:تعریف المعجزة2-

.العجز:عجز، یعجز فهو عاجز، ومصدر الفعل هو:الثلاثيالفعل

.فهو أعجز، یعجز فهو معجز ومصدر الفعل هو الإعجاز:الفعل الرباعي

.هو اسم الفاعل المؤنث من فعل ذلك الفعل:المعجزة إذاً 

.27الرحمن 27
  .662,  661ص , م  1994, طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم بمصر ,مجمع اللغة العربیة ,المعجم الوجیز 28
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"والمعجزة في الاصطلاح على ید النبي، هي الأمر الخارق للعادة، السالم من المعارضة یظهره االله تعالى :

29."تصدیقاً له في دعوى النبوة

:30ویشترط في المعجزة

د علیه الناس وألفوه-1 .أن تكون فعلاً من الأفعال المخالفة لما تعوَّ

.أن یظهره االله تعالى على ید من یدّعي النبوة-2

أن یكــون الغــرض مــن ظهــور هــذا الفعــل الخــارق هــو تحــدي المنكــرین، ســواء صــرح النبــي صــاحب -3

.المعجزة بالتحدي أو كان التحدي مفهوماً من قرائن الأحوال

أن تجــيء المعجــزة موافقــة ومصــدقة لــدعوى النبــوة، فــإذا حــدثت المعجــزة وكــذبت النبــي فــي دعــواه فــلا -4

.نطق الجماد مثلاً بتكذیب صاحب المعجزةیكون النبي صادقاً، كما لو 

.أن یعجز المنكرون عن الإتیان بمعجزة مماثلة لمعجزة النبي، أي یعجزون عن معارضته-5

:تعریف الإعجاز3

:الإعجاز لغة -ا  

31أعجز یعجز إعجازاً واسم الفاعل معجز :مصدر، وفعله رباعي هو أعجز، تقول

أهـل اللغـة فـي معناهـا یـدور حـول الضـعف، وعـدم القـدرة علـى النهـوض بـالأمر، وكـذلك القعـود عمـا  وكلام

.یجب فعله

مفعلـة مـن :الضـعف، والمعجـزة بفـتح الجـیم وكسـرها :والعجـز,نقـیض الحـزم:العجـز(:قـال ابـن منظـور 

تـرك مـا یجـب :بـالعجزوقیـل أراد -كل شيء بقدر حتى العجز والكیس-عدم القدرة، وفي الحدیث:العجز

.32)فعله بالتسویف 

ومقتضــى آخــر الكــلام فیمــا ســاقه صــاحب اللســان أن العجــز أعــم مــن أن یكــون ضــعفا وانعــدام قــدرة ،وإنمــا 

یمكن أن یعني ترك الأمر تسویفا، مما یفهم منه أن ما ترك في حیز القدرة علیه، لكن  الباعث علـى تركـه 

.سویفهو الكسل الحامل على التأجیل والت

القـدرة، وأن تـرك الفعـل عجـزاً إنمـا یكـون لعـدم القـدرة معنى العجز فـي الدلالـة علـى عـدم لكن لنا في أصالة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ﴿:في ذلك حدیث رسول صلي االله علیه وسلم ،33علیه في الأصل 

.34﴾وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ 

.2/276شرح الجلال على العقائد العضدیة، 29
.275تألیف عدد من أساتذة جامعة قطر، ص بحوث في الثقافة الإسلامیة ،30
.149المصباح المنیر، ص :انظر31
)عجز(مادة :لسان العرب32
محمد السید راضي جبریل  . د ,  نقلا عن عنایة المسلمین بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكریم 33
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لما یتصوره العقل من المكروه في الحال، والحزن لما وقع فـي :إن الهم :( 35قال ابن حجر رحمه االله تعالي

)الماضي، والعجز ضد الاقتدار، والكسل ضد النشاط 

فــالجمع فــي الحــدیث   بــین الاســتعاذة مــن كــل مــن العجــز والكســل فیــه دلالــة علــى تغــایر المعنــى فیهمــا، 

.ني عدم النشاط والنهوض للأمرفالأول عدم القدرة والثا

هـو جعـل مـن یقــع علیـه أمـر التحـدي بالشـيء عــاجزاً عـن الإتیـان بـه، ونسـبته إلــى :وعلیـه فالإعجـاز -ب 

فـاتني ،وبالنسـبة :العجز، وإثباته له،فالإعجاز بالنسبة للمعجز هـو الفـوت والسـبق، یقـال أعجزنـي فـلان أي

36)أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه :ال اللیثوق( للعاجز عدم القدرة على الطلب والإدراك 

(إذا كان هذا معنى الإعجاز، فبإضافته إلى القرآن، ومنهما یكون مصطلح كما سبق بیانه )إعجاز القرآن:

إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتیان بما تحداهم به، وهو أن یأتوا بمثله أو بشيء من مثلـه، :یكون المراد

المصدر إلى فاعله، والمفعول محذوف للدلالة على عمـوم مـن تحـداهم القـرآن، وهـم الإنـس فهو من إضافة 

والجــن، وكــذلك مــا تعلــق بــه الفعــل محــذوف للعلــم بــه، وهــو القــرآن أو بعضــه كمــا ثبــت فــي كثیــر مــن آیــات 

.التحدي

إذا عرفنـا أن إعجـاز القـرآن مَـن تحـداهم عـن الإتیـان بمثلـه أو 37ویكتمل بیان المـراد بهـذا المصـطلح   -ج 

بشيء من مثله لیس أمراً مقصوداً لذاته، ولیس هو الغایة في نفسه، ولكـن المقصـود هـو الـلازم النـاتج عـن 

هــذا الإعجــاز، وهــو إظهــار وإثبــات أن هــذا الكتــاب حــق، ووحــي مــن عنــد االله تعــالى، ومقتضــى ذلــك كلــه 

.صلى االله علیه وسلم إثبات صدق الرسول 

:له عدة تعریفات:والإعجاز في الاصطلاح -د 

"التعریفات(منها تعریف الجرجاني  في كتابه - : أنْ یؤدي المعنى بطریق، هو أبلغ من جمیع مـا عـداه )

.38"من الطرق 

"وقد عرَّفه مصطفى صادق الرافعي بقوله :وإنما الإعجاز شیئان:

.ضعف القدرة الإنسانیة في محاولة المعجزة، ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنایته-1

فكـأنَّ العـالم كلـه فـي العجـز إنسـان واحـد، لـیس .ثم استمرار هذا الضعف على تراخـي الـزمن وتقدمـه-2

.39"له غیر مدنه المحدودة بالغة ما بلغت

.63/69,54/25,صحیح البخاري 34
.باب الاستعاذة من الجبن والكسل,الباري في شرح الحدیث في فتح 35
.لسان العرب مادة عجز36
.محمد السید راضي جبریل . د ,  نقلا عن عنایة المسلمین بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكریم 37
.31-23صلاح عبد الفتاح الخالدي  ، ص . د: البیان في إعجاز القرآن 38
 .139ص  الرافعي ،:إعجاز القرآن 39
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:معنى كلمة القرآن4

 : اللغوي  التعریف  -ا 

:وأما القرآن فاختلف فیه فقال جماعة40قال السیوطي رحمه االله 

.مروى عن الشافعيغیر مهموز وبه قرأ ابن كثیر وهواسم علم غیر مشتق خاص بكلام االله فهو هو 

القــرآن اســم ولــیس :یقــولأخــرج البیهقــي والخطیــب وغیرهمــا عنــه أنــه كــان یهمــز قــراءة ولا یهمــز القــرآن و

.بمهموز ولم یؤخذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب االله مثل التوراة والإنجیل

إذا ضـممت أحـدهما إلـى الآخـر وسـمى بـه :مشـتق مـن قرنـت الشـيء بالشـيء هـو  : وقال قوم منه الأشـعري

.القرآن السور والآیات والحروف فیه

لأن الآیات منه یصدق بعضها بعضاً ویشابه بعضها بعضاً وهي قرائن مشتق من القرائن  هو  : وقال الفراء

.وعلى القولین بلا همز أیضاً ونونه أصلیة

هــذا القــول ســهو والصــحیح أن تــرك الهمــز فیــه مــن بــاب التخفیــف ونقــل حركــة الهمــز إلــى :وقــال الزجــاج

مصدر لقرأت كالرجحان والغفـران  هو  : نيواختلف القائلون بأنه مهموز فقال قول منهم اللحیا.الساكن قبلها

.سمى به الكتاب المقروء من باب تسمیة المفعول بالمصدر

وصــف علــى فعــلان مشــتق مــن القــرء بمعنــى الجمــع ومنــه قــرأت المــاء فــي  هــو  : وقــال آخــرون مــنهم الزجــاج

   . عضوسمى بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى ب:قال أبو عبیدة.أي جمعته:الحوض

.لا یقال لكل جمع قرآن ولا لجمع كل كلام قرآن:وقال الراغب

.وإنما سمي قرآناً لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة:قال

.وقیل لأنه جمع أنواع العلوم كلها

مـا قـرأت الناقـة إنه سمى قرآناً لأن القارئ یظهـره ویبینـه مـن فیـه أخـذاً مـن قـول العـرب :وحكى قطرب قولاً 

أي مــا حملــت قــط والقــرآن یلقطــه القــارئ مــن فیــه ویلقیــه :أي مــا أســقطت ولــداً :أي مــا رمــت بولــد:ســلاقط 

.والمختار عندي في هذه المسئلة ما نص علیه الشافعي  : قلت   . فسمي قرآناً 

المنـزل علـى النبـي محمـد هو كلام االله سبحانه وتعالى غیر مخلوق ، :41تعریف القرآن في الشرع  -ب 

صلى االله علیه وسلم باللغة العربیة المعجزة المؤیدة له ، المتحدى به العرب المتعبد بتلاوته ، المنقول إلینـا 

.بالتواتر 

"(قال عز وجل  42)یُرِیدُونَ أَن یُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ :

.ط المكتبة التوفیقیة .  154,  153ص  1الإتقان في علوم القرآن  ج -40
جلال الدین :راجع الإتقان في علوم القرآن ,تجد هذا التعریف بأسالیب مختلفة في كتب علوم القرآن الكریم 41

.لأول الطبع دار المعارف محمد عبد العظیم الزرقاني الجزء ا:مناهل العرفان في علوم القرآن ,السیوطي 
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43:اللغة 5

أ تعریف اللغة

"ابن جني    بقولهیُعرفها.1 ".أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم:

اللغــة نظــام مــن الرمــوز الصــوتیة الاعتباطیــة یــتم بواســطتها التعــارف بــین أفــراد المجتمــع، تخضــع هــذه .2

الأصـــوات للوصـــف مـــن حیـــث المخـــارج أوالحركـــات التـــي یقـــوم بهـــا جهـــاز النطـــق، ومـــن حیـــث الصـــفات 

تیة المصاحبة لهذه الظواهر النطقیة    والظواهر الصو 

.ظاهرة اجتماعیة تستخدم لتحقیق التفاهم بین الناس  .3

.صورة من صور التخاطب سواء كان لفظیًا وغیر لفظي .4

نشاط إنسـاني یتمثـل مـن جانـب فـي مجهـود عضـلي یقـوم بـه فـرد مـن ):أوتویسبرسن (اللغة كما یقول .5

.لیة ادراكیة ینفعل بها فرد وأفراد آخرونالأفراد ، ومن جانب آخر عم

.اللغة نظام الأصوات المنطوقة.6

اللغة معنى موضوع في صوت ونظام من الرموز الصوتیة   .7

اللغة وسیلة إنسانیة خالصة، وغیر غریزیـة إطلاقـا، لتوصـیل الأفكـار والأفعـال والرغبـات :یرادوارد ساب.8

بطریقة إرادیة   عن طریق نظام من الرموز التي تصدر 

تعنــي كــل جهــاز كامــل مــن وســائل التفــاهم بــالنطق المســتعملة فــي ) اللغــة ( إن كلمــة :انطــوان ماییــه.9

مجموعــة بعینهــا مــن بنــي الإنســان بصــرف النظــر عــن الكثــرة العددیــة لهــذه المجموعــة البشــریة وقیمتهــا مــن 

.الناحیة الحضاریة

الأفكـار والعواطـف بـین شخصـین وبـین أفـراد جماعـة معینـة، اللغة نشاط مكتسب تتم بواسطته تبادل .10

.وهذا النشاط عبارة عن أصوات تستخدم وتستعمل وفق نظم معینة 

ـــا مـــن الرمـــوز -عـــزّ وجـــل-نعمـــة مـــن االله  واللغـــة  ـــه مثـــل كـــل الحیوانـــات التـــي تمتلـــك نظامً للإنســـان مثل

﴿عُلِّمْنَـا مَنْطِـقَ :لغـة الحیـوان، ولغـة الطیـر، ولغـة النبـات، قـال تعـالى:فیقـال.والإشارات للتفـاهم فیمـا بینهـا

وانات الأخرى نظامها التعـارفي نظـام ولكن لغة الإنسان تتمیز بأنها ذات نظام مفتوح بینما الحی44الطَّیْرِ﴾ 

.مغلق

15الفتح 42
 3,  2ص , سالم مبارك الفلق /للأستاذ,نقلا عن  اللغة العربیة التحدیات والمواجهة  43
16:النمل44
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:45وظائف اللغة ب 

)أهمیة هذا المبحث في دلالة إحتواء اللغة العربیة وحدها لمعجزة القرآن الكریم (

التعبیـر والتواصـل والتفـاهم رغـم أنَّ بعضـهم :یتفق أغلبیة علماء اللغة المحدثین على أنَّ وظیفة اللغة هـي

.یرفض تقیید وظیفة اللغة بالتعبیر والتواصل؛ فالتواصل إحدى وظائفها إلا أنَّه لیس الوظیفة الرئیسة 

مخضـــت محاولاتـــه عـــن الوظـــائف تقـــدیم حصـــر بـــأهم وظـــائف اللغـــة فتhalliday"هالیـــداي"وقـــد حـــاول «

:الآتیة

):الوسیلیة (الوظیفة النفعیة )1

فاللغــة تســمح لمســتخدمیها منــذ طفــولتهم المبكــرة أن یُشــبعوا "أنــا أریــد"وهــذه الوظیفــة هــي التــي یطلــق علیهــا 

.حاجاتهم وأن یعبروا عن رغباتهم

:الوظیفة التنظیمیة )2

فمــن خــلال اللغــة یســتطیع الفــرد أن یــتحكم فــي ســلوك "افعــل كــذا، ولا تفعــل كــذا"تعــرف باســم وظیفــة  وهــي

.الآخرین، لتنفیذ المطالب والنهي، وكذا اللافتات التي نقرؤها، وما تحمل من توجیهات وإرشادات

:الوظیفة التفاعلیة)3

ي العـالم الاجتمـاعي باعتبـار أنَّ الإنسـان حیث تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرین ف"أنا وأنت"وهي وظیفة 

كائن اجتماعي لا یستطیع الفكاك من أسر جماعته، فنستخدم اللغة في المناسبات، والاحترام، والتـأدب مـع 

.الآخرین 

:الوظیفة الشخصیة)4

مـــن خـــلال اللغـــة یســـتطیع الفـــرد أن یعبـــر عـــن رؤیـــاه الفریـــدة، ومشـــاعره واتجاهاتـــه نحوموضـــوعات كثیـــرة، 

بالتالي یثبت هویته وكیانه الشخصي ویقدم أفكاره للآخرین و 

:الوظیفة الاستكشافیة)5

أنه یسأل عـن الجوانـب التـي لا یعرفهـا فـي البیئـة المحیطـة :بمعنى"الاستفهامیة"وهي التي تسمى الوظیفة 

.به حتى یستكمل النقص عن هذه البیئة 

:الوظیفة التخیلیة)6

أشــعار فــي قوالــب لغویــة، كمــا یســتخدمها الإنســان للتــرویح، ولشــحذ الهمــة والتغلــب تتمثــل فیمــا ینســجه مــن 

.على صعوبة العمل، وإضفاء روح الجماعة، كما هوالحال في الأغاني والأهازیج الشعبیة

):الإعلامیة (لوظیفة الإخباریة ا) 7

المعلومـــات والخبـــرات إلـــى باللغـــة یســـتطیع الفـــرد أن یتقـــل معلومـــات جدیـــدة ومتنوعـــة إلـــى أقرانـــه، بـــل ینقـــل

ویمكـن .الأجیال المتعاقبة، وإلى أجزاء متفرقة من الكرة الأرضیة خصوصًـا بعـد الثـورة التكنولوجیـة الهائلـة 

 4,  3ص , سالم مبارك الفلق /للأستاذ,نقلا عن  اللغة العربیة التحدیات والمواجهة  -45



19

أن تمتــد هــذه الوظیفــة لتصــبح وظیفــة تأثیریــة، اقناعیــة ؛ لحــث الجمهــور علــى الإقبــال علــى ســلعة معینــة 

.والعدول على نمط سلوكي عیر محبب 

:ة الرمزیةالوظیف)8

یرى البعض أنَّ ألفاظ اللغة تمثل رموزًا تشیر إلى الموجودات في العالم الخارجي، وبالتالي فان اللغـة تخـدم 

كوظیفة رموزیة 

:مقارنة بین القرآن الكریم وكلام المخلوقین 3

:أولا القرآن والشعر

:تعریف الشعر -ا  

)نقد الشعر(في كتابه )  ه 337(عرفه  قدامة ابن جعفر 

46)قول موزون مقفّى یدل على معنى : ( هو  

:تنزیه القرآن الكریم عن الشعر  -ب 

قیل الحكمة في تنزیه القرآن عن الشعر الموزون مع أن الموزون من (47قال السیوطي رحمه االله  -أ

الكلام رتبته فوق رتبة غیره أن القرآن منبع الحق ومجمع الصدق وقصارى أمر الشاعر التخییل بتصور 

الباطل في صورة الحق والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذم والإیذاء دون إظهار الحق وإثبات الصدق 

نزه االله نبیه عنه ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمى أصحاب البرهان القیاسات المؤدیة في أكثر الأمر  ولهذا

48.إلى البطلان والكذب شعریة

مثــل قولــه عــز زعمــوا إن فــي القــرآن شــعراً مــا مثــل ,مــا وجــد فــي القــرآن ممــا صــورته صــورة المــوزون   -ج

49)وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْكُمْ عَلَیهِمْ،(وجل 

:زعموا أنه من الوافر كقول الشاعر

قُهـا غِـزار   لنا غنمٌ نُسَوِّ

كــان شـعرًا لكـان كــل مـن اتفــق لـه فــي فـالجواب عنـه أن ذلــك لا یسـمى شــعرًا لأن شـرط الشـعر القصــد ولـو

كلامــه شــيء مــوزون شــاعرًا فكــان النــاس كلهــم شــعراء لأنــه قــل أن یخلــو كــلام أحــد عــن ذلــك وقــد ورد ذلــك 

علــى الفصــحاء فلواعتقــدوه شــعرًا لبــادروا إلــى معارضــته والطعــن علیــه لأنهــم كــانوا أحــرص شــيء عــن ذلــك 

.وإنما یقع ذلك لبلوغ الغایة القصوى في الانسجام

(فؤاد افراد البستاني .الجاهليالشعر46  .69: ص ) سلسلة الروائع..
ط المكتبة التوفیقیة.  20ص  4الإتقان في علوم القرآن ج 47
في الحدیث عن الشعر48
14التوبة 49
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.وقیل البیت الواحد وما كان على وزنه لا یسمى شعرًا وأقل الشعر بیتان فصاعدًا -د 

وقیــل الرجــز لا یســمى شــعرًا أصــلاً وقیــل أقــل مــا یكــون مــن الرجــز شــعرًا أربعــة أبیــات ولــیس ذلــك فــي -ل 

القرآن بحال

"قـالاالله تعـالى نفــى الشـعر عــن القــرآن، وعـن النبــي صـلى االله علیــه وســلم، ف -ط  وَمَــا عَلَّمْنَـاهُ الشّــعْرَ وَمَــا :

بِینٌ  ".یَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّ

"وقال في ذم الشعراء ، إلـى آخـر مـا وصـفهم بـه "وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُون، أَلَم تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ :

.في هذه الآیات

"وقال ".ا هُوَ بِقَوْلِ شَاعرِ وَمَ :

لكنهم عجزوا عن إثبات ذلك فتراجعوا,الكفار زعموا أن الرسول صلي االله علیه وسلم  شاعر -ن 

القرآن لیس من قبیل الشعر ولا توافرت فیه شروطه -ل 

الشعر یتضمن غیره بخلاف القرآن  -ش 

مثال لبعض أخطاء أشعر الشعراء  –ق 

فــإذا شــئت أن تعــرف عظــم شــأنه، ,عــورات امــرئ القــیس فــي أروع شــعره (50قــال البــاقلاني رحمــه االله

فتأمــل مــا نقولــه فــي هــذا الفصــل لامــرئ القــیس، فــي أجــود أشــعاره، ومــا نبــین لــك مــن عــواره علــى التفصــیل 

  : وذلك قوله

قفا نَبكِ من ذكرى حبیبٍ ومنزل  

بسِقطِ اللوى بن الدَّخول فحومل  

وشَمـأَل لما نسجَتها من جَنوب 

هذا من البدیع؛ لأنه :ضِحَ فالمِقْراة لم یعفُ رسمُها الذین یتعصبون له، أو یدعون محاسن الشعر، یقولونوُ 

وقــف واســتوقف  وبكــى واســتبكى، وذكــر العهــد والمنــزل والحبیــب، وتوجــع واســترجع، كلــه فــي بیــت، ونحــو 

إن كانـــت، ولا غفلتنـــا عـــن مواضـــع وإنمـــا بینـــا هـــذا، لـــئلا یقـــع لـــك ذهابنـــا عـــن مواضـــع المحاســـن..  ذلـــك

.الصناعة إن وجدت

أنــت تعلــم أنــه لــیس فــي البیتــین شــيء قــد ســبق فــي میدانــه شــاعراً، ولا :تأمــل أرشــدك االله، وانظــر هــداك االله

.وفي لفظه ومعناه خلل..تقدم به صانعاً 

أول المآخذ في قوله قفا نبك من ذكرى حبیب

لحبیـــب، وذكـــراه لا تقتضـــي بكـــاء الخلـــي، وإنمـــا یصـــح طلـــب أنـــه اســـتوقف مـــن یبكـــي لـــذكرى ا:فـــأول ذلـــك

الإســعاد فــي مثــل هــذا، علــى أن یبكــي لبكائــه، ویــرق لصــدیقه فــي شــدة برحائــه، فإمــا أن یبكــي علــى حبیــب 

.صدیقه، وعشیق رفیقه، فأمر محال

في الحدیث عن الشعر50
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السخف أن فإن كان المطلوب وقوفه وبكاءه أیضاً عاشقاً، صح الكلام وفد المعنى من وجه آخر، لأنه من 

.لا یغار على حبیبه، وأن یدعو غیره إلى التغازل علیه، والتواجد معه فیه

تعداد الأماكن الكثیرة لیس ضروریا

"ثــــم فــــي البیتــــین مــــا لا یفیــــد مــــن ذكــــر هــــذه المواضــــع، وتســــمیة هــــذه الأمــــاكن، مــــن "الــــدخول: ، "وحومــــل"

، "وتوضح"

فـي التعریـف بعـض هـذا، وهـذا التطویـل إذا لـم یفـد كـان ، وقـد كـان یكفیـه أن یـذكر "وسقط اللـوى"، "والمقراة"

عفاء الرسم أدل على الوفاء للعهد.ضرباً من العي

"ثم إن قوله ، ذكر الأصمعي من محاسنه أنه بـاق، فـنحن نحـزن علـى مشـاهدته، فلـو عفـا "لم یعف رسمها:

عفـاء الرسـوم إلا جـدة عهـد، لأنه إن كان صادق الودّ فلا یزیـد:لاسترحنا، وهذا بأن یكون قد مساویه أولى

أي فائــدة لأن :وشــدة وجــد، وإنمــا قــرع لــه الأصــمعي إلــى إفادتــه هــذه الفائــدة خشــیة أن یعــاب علیــه، فیقــال

فذكر ما یمكن أن یـذكر، ولكـن لـم یخلصـه ?وأي معنى لهذا الحشو?یعرفنا أنه لم یعف رسم منازل حبیبه

.بانتصاره له من الخلل

"ثم في هذه الكلمة خلـل آخـر، لأنـه عقـب البیـت بـأن قـال,امرؤ القیس یكذب نفسه  فهـل عنـد رسـم دارس :

:، فذكر أبو عبیدة أنه رجع فأكذب نفسه، كما قال زهیر"?من معول

قف بالدیار التي لم یعفُها القدمُ      نعم وغیرها الأرواحُ والدیمُ 

"وقال غیره,في البیت تناقض  ثره كله، وبالثاني أنه ذهب بعضه، حتى أراد بالبیت الأول أنه لم ینطمس أ:

قـد : ، فإذا قال لم یعف رسمها ثم قال"عفا ودرس"ولیس في هذا انتصار، لأن معنى :لا یتناقض الكلامان

عفا فهو تناقض لا محالة، واعتذار أبي عبیدة أقرب لو صح، ولكن لم یرد هذا القول مـورد الاسـتدراك كمـا 

تعسف لما قال لما نسجتها.قاله زهیر، فهو إلى الخلل أقرب

لما نسجها ولكنه تعسـف فجعـل مـا فـي تأویـل التأنیـث لأنهـا فـي "، كان ینبغي أن یقول"لما نسجتها: "وقوله

.معنى الریح، والأولى التذكیر دون التأنیث، وضرورة الشعر قد دلته على هذا التعسف

)كان الأولى أن یقول لم یعف رسمه 

:51وهي , القرآن الكریم یخلو من عیوب الشعر ج 

.وهو أن یأتي في الكلام ألفاظ زائدة لیس فیها فائدة :الحشو )1

.وهو المجاوزة أو الملاءمة بین الكلمات :الفساد )2

.وهو أن یناقض الشاعر كلامه أو یعارض بعضه بعضا :التناقض )3

.وهو أن یصحب اللفظ لفظ آخر یزري به ویخفي في حسنه :التهجین )4

عبد اللطیف الوحید :كیف تبدع القصیدة ,نقلا عن -51
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.وهي استعمال اللفظة في غیر موضعها في المعنى او سوء النظم ورداءة التركیب :المعاظلة )5

.وهي الكلمات القبیحه أو الثقیلة في السمع والمستهركة :الجهامة )6

.وهو انفصال الصدر عن العجز من حیث المعنى : الفك ) 7

.وهو الإفتعال والتصنیع أو تعقید العبارة بما یقضي بها الى الغموض :التكلف )8

.وهو زیادة الكلام بلا فائدة :التطویل )9

وهو زیادة الكلام لفائدة :الإطناب )10

وهو ان ینتعي المعنى الذي یریده الشاعر قبل القافیة فیأتي لفظ القافیة من قبیل الحشو أي:الإیغال )11

.مفیدا بفائدة زائدة عن المطلوب لأن ماقبلها قد كفى عنها 

:القرآن و النثرثانیا 

52:تعریف النثر 

هو خلاف الشعر، وهو شكل أدبي للكتابة قد یكون فیه سمات جمالیة كالطباق والسـجع وغیرهـا، وتعتبـر (

)معظم الأعمال الأدبیة نثرا 

-:من الفروق العامة 

لم یأت بما علم من قواعد النثر و اسالیبه المعهودة و وإذا قرأت آیاته تجدها مختلفة كل القرآن الكریم–1

.الإختلاف عن النثر لأن النثر صنعة البشر و أما القرآن الكریم فهو كلام االله سبحانه وتعالي 

بـــل نجـــد ,ثــر لا نجــد فـــي القــرآن الكـــریم الإلتــزام المعهـــود بالســـجع والطــرق البلاغیـــة المعهــودة فـــي الن–2

)قوي المص وغیرها ,ألفاظه  سلسة بها حلاوة وطلاوة 

للقرآن الكریم إسلوبه الممیز المعجز في تصریف الكلام –4

ولا نجد هـذا فـي النثـر و ,طریقة نهایات السور في القرآن الكریم تأتي بإعجاز وجمال ما بعده جمال –5

یعرفه كل دارس للغة العرب وغیر ذلك مما ,بل نجد فیه التكلف و التصنع 

جوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكریمو   4

:أولا وجوه تتصل بعلم البلاغة

الدرجة العلیا من البلاغة التي لم یعهدها العرب :الوجه الأول من الإعجاز اللغوي

:و الهوامـل والشـوامل –350أبـو الحسـین إسـحاق بـن إبـراهیم بـن وهـب الكاتـب ص:راجع البرهان في وجـوه البیـان -52

275علي بن محمد بن العباس التوحیدي  ص 
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فـي الإتقـان مثـل الجرجـاني -رحمـه االله-تكلم في هذا الجانب كثیر من  السلف كمـا ذكـر السـیوطي  -ا 

.في دلائل الإعجاز  والباقلاني  في إعجاز القرآن 

:قســــم  البلاغــــة فــــي عشــــرة أقســــام)النكــــت فــــي إعجــــاز القــــرآن: ( فــــي  )386ت ســــنة (وأیضــــا الرمــــانى 

الإیجاز، والتشـبیة، والاسـتعارة، والـتلاؤم، والفواصـل، والتجـانس، والتصـریف، والتضـمین، والمبالغـة، وحسـن

)البیان، ثم یفسرها باباً باباً، مستشهداً لها بالقرآن

سید قطـب فـي ظـلال ,)النبأ العظیم(ومن المحدثین مصطفي صادق الرافعي و محمد عبد االله دراز في 

53)الخواطر ومعجزة القرآن (القرآن و التصویر الفني في القرآن  و الشعراوي في

وكمـا ,فقـد كـانوا یعلمـون الشـعر و یتذوقونـه ,وغیره ,ید بن المغیرة و شهد علي ذلك كبار الكفار مثل الول

غـة فكـان عجـزهم إعترافـا بالدرجـة العلیـا لبلا,سـبق علقـوا علـي الكعبـة المشـرفة مـا یسـمي بالمعلقـات السـبع 

.ما سیأتي بیانه إن شاء االله  ىالقرآن عل

54خلوه من العیوب اللغویة  :الوجه الثاني من الإعجاز اللغوي

:تعریف علم النحو أ

علــم النحــو، ویســمى علــم الإعــراب ، وهــو علــم یعــرف بــه كیفیــة التركیــب العربــي صــحة وســقما، ومــا یتعلــق 

55.بالألفاظ من حیث وقوعها في التراكیب  

.والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في التألیف والاقتدار على فهمه والإفهام به

:النحونشأة علمب 

أشــهر القصــص فــي تــاریخ النحــو مــا أورده الأصــفهاني فــي الأغــاني، إذ دخــل أبــو الأســود الــدؤلي فــي وقــدة 

فظنها تسأله وتستفهم منه أي )أشد(یاأبت ما أشدُّ الحر؟ فرفعت كلمة :الحر بالبصرة على ابنته، فقالت له

ك ولـم أسـألك، والحقیقـة أنـه كـان علیهـا أن یاأبت إنما أخبرت:شهرا ناجر، فقالت:زمان الحر أشد؟ فقال لها

.تقول إذا أرادت إظهار التعجب من شدة الحر والإخبار عنه ماأشدَّ الحر

فسـیبویه ـ مـثلاً ـ أخـذ یحلـل كـل النصـوص الـواردة عـن العـرب ، مـن ,إن علـم النحـو مبنـى علـى الاسـتقراء 

شعر وخطابة ونثر وغیر ذلك ، فوجد أنهم ـ العرب ـ دائماً یرفعون الفاعـل فـى كلامهـم ، فاسـتنبط مـن ذلـك 

..الفاعل مرفوع " قاعدة  تـب النحـو ، لیتعلمهـا الأعـاجم تسـطر فـى ك"قاعـدة نحویـة "وهكذا نتجـت لـدینا "

.فیستقیم لسانهم بالعربیة إذا جرت علیه 

  114ص 1997إعجاز القرآن والبلاغة النبویة  ط  دار المنا ر 53
محمد محمد داود .د.. للإستزادة راجع كمال اللغة القرآنیة بین حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 54
  17 – 1 - 1: ط. مكتبة لبنان .:محمد علي الفاروقي التهانوي.كشاف اصطلاحات الفنون55
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وهو أن العرب لم تكن كلها لهجة واحدة ، ولم تكن كلها تسیر على نفس القواعد النحویـة ذاتهـا ، ولـم تكـن 

.تلتزم كل قبیلة منها بنفس المعاملات النحویة 

"وإنما اشتركت كل قبائل العـرب فـى .. كلا .. ص بها الخا"نحوها "ولیس معنى ذلك أنه كان لكل قبیلة 

تلـك القواعـد بعینهـا و وكمـا "كـل "لكنها ـ أبـداً ـ لـم تجتمـع علـى ..القواعد النحویة المشهورة الآن "معظم 

.تعلمون علي سبیل المثال الخلافات بین المدرسة البصریة والمدرسة الكوفیة

ة العربیة و علومها اللغ ىالقرآن الكریم هو المهیمن علج 

!مصادر العلماء التى اعتمدوا علیها فى الاستقراء هو القرآن العظیم نفسه " أهم " 

إن علمــاء النحــو یســتدلون علــى صــحة قاعــدة نحویــة مــا بورودهــا فــى القــرآن ، لــیس فــى قــراءة حفــص عــن 

.عاصم فقط ، بل یكفى ورودها فى أى قراءة متواترة أخرى 

د النحـاة ـ هـو الحـاكم علـى صـحة القاعـدة النحویـة ، وهـى التـى تسـعى لتجـد شـاهداً علـى أى أن القرآن ـ عن

.صحتها فى أى من قراءاته المتواترة 

.القرآن هو الحاكم على النحو ولیس العكس 

)غریب القرآن (وألف اللغویین ,ستنباط القواعد النحویة وتطبیقها إوضع النحویین القرآن مادة 

أخطاء قرآنیة مزعومةشبهات حولد 

رفع المعطوف على المنصوب56من الشبهات والرد علیها 

ـابِئُونَ ﴿جاء في سورة المائدة  وكـان یجـب أن ینصـب المعطـوف .57﴾إِنَّ الذِینَ آمَنُـوا وَالـذِینَ هَـادُوا وَالصَّ

.17والحج 62على اسم إن فیقول والصابئین كما فعل هذا في سورة البقرة  

إن الـذین ﴿:لو كان في الجملة اسم موصول واحد لحق لك أن تنكر فإنه لا یكون إلا وجـه واحـد:الجواب

فــالواو هنــا اســتئنافیة ولیســت .لكــن لا یلــزم لاســم الموصــول الثــاني أن یكــون تابعــا لإن﴾آمنــوا والصــابئین

) إن(نیـة بـه التـأخیر عمـا فـي والصابئون رفع على الابتداء، وخبره محذوف، وال.عطفا على الجملة الأولى

هـذا . والصـابئون كـذلك.حكمهـم كـذا:إن الذین آمنوا والذین هادوا والنصـارى:من إسمها وخبرها، كأنه قیل

:ما رجحه ابن سیبویه في مخالفة الإعراب، وأنشد شاهدا له

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقینا على شقاق

ویكون العطف من باب عطف الجمل، فالصابئون وخبـره المحـذوف جملـة . كذلك أي فاعلموا أنّا بغاة وأنتم

إن الذین آمنوا، ولا محل لها، كما لا محل للجملة التي عطفت علیها، وإنمـا قـدم :معطوفة على جملة قوله

 .2/526إعراب القرآن  56
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تنبیهــا علـــى أن هــؤلاء أشــد إیغـــالا فــي الضــلالة واسترســـالا فــي الغوایــة لأنهـــم جــردوا مــن كـــل )الصــابئون(

»یدةعق

إشتماله علي المعاني الدقیقة :الوجه الثالث من الإعجاز اللغوي 

58من دقة اللفظ في القرآن الكریم  

یتــأنق إســلوب القــرآن فــي اختیــار ألفاظــه ولمــا بــین الألفــاظ مــن فــروق دقیقــة فــي دلالتهــا یســتخدم كــلا حیــث 

ك الكلمــة بعینهــا وان كلمــة خلقــت لــه، تلــان هــذا المكــان كانمــا یــؤدي معنــاه فــي دقــة فائقــة تكــاد بهــا تــؤمن بــ

اخــرى لاتســتطیع توفیــه المعنــى الــذى وفــت بــه اختهــا فكــل لفظــة وضــعت لتــؤدى نصــیبها مــن المعنــى اقــوى 

اداء ولذلك لاتجد في القران ترادفا بل فیـه كـل كلمـة تحمـل الیـك معنـى جدیـدا ولمـا بـین الكلمـات مـن فـروق 

قَالـَـتِ ﴿ة دعــا القــران الایســتخدم لفــظ مكــان اخــر فقــال ولمــا یبعثــه بعضــها فــي نفــس مــن ایحــاءات خاصــ

یمَــانُ فِــي قُلُــوبِكُمْ وَإِن تُطِ  ــا یَــدْخُلِ الإِْ یعُــوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ لاَ الأَْعْــرَابُ آمَنَّــا قُــل لَّــمْ تُؤْمِنُــوا وَلَكِــن قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّ

نْ أَعْمَالِكُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم   ي استعمال اللفظ ولكنه یـرى التـدقیق فهو لایرى التهاون ف59﴾یَلِتْكُم مِّ

لها معنى في العبریة مذموم نهى )راعنا (فیه لیدل على الحقیقة من غیر لبس ولا تمویه ولما كانت كلمة 

وَلِلكَافِرِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْ ﴿المؤمنین عن مخاطبة الرسول بها فقال

.فالقرآن شدید الدقة فیما یختار من لفظ یؤدي به المعنى 60﴾عَذَابٌ أَلِیمٌ 

یعبــر تعبیــرا دقیقــا عــن 61﴾وَلَتَجِــدَنَّهُمْ أَحْــرَصَ النَّــاسِ عَلَــى حَیَــاةٍ ﴿الى عــوتنكیــر كلمــة حیــاة فــي قولــه ت-

القدر ضئیلة القیمة وعنـدما اضـیفت هـذه حرص هؤلاء الناس علي مطلق حیاة یعیشونها مهما كانت حقیرة

وجــئ یومئــذ بجهــنم یومئــذ یتــذكر الانســان وانــى لــه الــذكرى یقــول  ﴿الكلمــة الــى یــاء المــتكلم فــي قولــه تعــالى 

عبرت ادق تعبیر عن شعور الانسـان یومئـذ وقـد ادرك فـي جـلاء ووضـوح أن تلـك ﴾یالیتني قدمت لحیاتي 

وسرابا خادعا امـا الحیـاة الحقـة الباقیـة فهـي تلـك التـي بعـد البعـث لانهـا الحیاة الدنیا لم تكن الاوهما ىباطلا

...دائمة لاانقطاع لها فلا جرم أن سماها حیاته وندم على انه لم یقدم عملا صالحا ینفعه في تلك الحیاة

ومــن دقــة التمییــز بــین معــاني الكلمــات مانجــده مــن الفــرق فــي الاســتعمال بــین یعلمــون ویشــعرون ففــي -

مور التي ترجع الى العقـل وحـده امـر الفصـل فیهـا تجـد كلمـة یعلمـون صـاحبة الحـق فـي التعبیـر عنهـا ؛ الا

اولى بها؛)یشعرون (اما الامور التي یكون للحواس مدخل في شانها فكلمة 
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ى العقـل مـر مرجعـه الـفالسـفاههة أ62﴾أَلا إِنَّهـُمْ هُـمُ السُّـفَهَاء وَلَكِـن لاَّ یَعْلَمُـونَ ﴿وتأمل لذلك قوله تعـالى-

أَوَلاَ یَعْلَمُـونَ أَنَّ اللـّهَ یَعْلـَمُ مَـا ﴿وقولـة تعـالى ﴾فیعلمون انه الحـق مـن ربهـم  امنو آما الذي فأ ﴿وقوله تعالى 

ونَ وَمَـا یُعْلِنُـونَ  ـلاً وَالَّـذِینَ أَفَغَیْـرَ اللـّهِ أَبْتَغِـي حَكَمًـا وَهُـوَ الَّـذِي أَنَـزَلَ إِلـَیْكُمُ الْكِتـَ﴿وقولـه تعـالى63﴾یُسِرُّ ابَ مُفَصَّ

بِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ  أَلا إِنَّ لِلّهِ مَـا ﴿وقوله تعالى64﴾آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّ

بَلْ أَكْثـَرُهُمْ لاَ ﴿وقوله تعالى 65﴾كْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَ 

66﴾یَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 

إلــى غیـــر ذلــك ممــا یطـــول بــي امــر تعـــداده اذا 67﴾وَیَعْلَمُـــونَ أَنَّ اللَّــهَ هُــوَ الْحَـــقُّ الْمُبـِـینُ ﴿وقولــه تعــالى 

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتـَلُ فِـي سَـبیلِ اللـّهِ ﴿استخدمت فیه كلمة یعلمون وتأمل قوله تعالى مضیت قي ایراد كل ما

وَاتَّبِعُـوا ﴿فمن الممكـن أن یـرى الأحیـاء وان یحـس بهـم وقولـه تعـالى68﴾أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ 

بِّكُم مِّ  فالعذاب مما یشـعر بـه 69﴾ن قَبْلِ أَن یَأْتِیَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَیْكُم مِّن رَّ

أَلا إِنَّهُمْ هُـمُ الْمُفْسِـدُونَ .وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تفُْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ویحس وقوله تعالى

70﴾رُونَ وَلَكِن لاَّ یَشْعُ 

71﴾رُونَ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُـمْ لاَ یَشْـعُ ﴿وقوله تعالى 

...وغیر ذلك كثیر﴾وقلت لاخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لایشعرون ﴿وقوله تعالى 

واستخدم القرآن كلمة التراب ولكنه حین اراد هذا التراب الدقیق الذي لایقوى علـى عصـف الـریح اسـتخدم -

یحُ فِـي یَـوْمٍ عَاصِـفٍ  ﴿الكلمة الدقیقة وهي الرماد فقال  ثَلُ الَّذِینَ كَفـَرُواْ بـِرَبِّهِمْ أَعْمَـالُهُمْ كَرَمَـادٍ اشْـتَدَّتْ بـِهِ الـرِّ مَّ

ــمَاوَاتِ الْعُلَــى ﴿ا كلمــة الثــرى عنــدما قــال كمــا انــه اثــر علیهــ72﴾ ــنْ خَلَــقَ الأَْرْضَ وَالسَّ الــرَّحْمَنُ .تَنــزِیلاً مِّمَّ

لانـه یریـد علـى 73﴾لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَـا تَحْـتَ الثَّـرَى .عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 
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ریمة الارض المكونة من التراب وهي من معاني الثرى فضـلا عمـا فـي اختیـار مایبدو من سیاق الایات الك

...الكلمة من المحافظة على الأوزان اللفضیة في فواصل الایات

عدم الاختلاف والتناقض:الوجه الرابع من الإعجاز اللغوي 

74﴾أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافًا كَثِیرًا ﴿قال االله تعالي 

یقول تعالى آمرا لهم بتدبر القـرآن وناهیـا لهـم عـن الإعـراض عنـه وعـن تفهـم (75قال الحافظ إبن كثیر  -ا 

معانیــه المحكمــة وألفاظــه البلیغــة ومخیــرا لهــم أنــه لا اخــتلاف فیــه ولا اضــطراب ولا تعــارض لأنــه تنزیــل مــن 

ولـو  "ثـم قـال "أفـلا یتـدبرون القـرآن أم علـى قلـوب أقفالهـا "حكیم حمید فهو حق من حق ولهذا قال تعالى 

أي لو كان مفتعلا مختلفا كما یقوله مـن یقولـه مـن جهلـة المشـركین والمنـافقین فـي "كان من عند غیر االله 

)بواطنهم لوجدوا فیه اختلافا أي اضطرابا وتضادا كثیرا أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند االله 

، ولا یـــدخل فـــي هـــذا اخـــتلاف مقـــادیر تفاوتـــاً وتناقضـــاً (فـــي فـــتح القـــدیر للإمـــام الشـــوكاني مـــا نصـــه  -ب  

الآیات، والسور؛ لأن المـراد اخـتلاف التنـاقض والتفـاوت، وعـدم المطابقـة للواقـع، وهـذا شـأن كـلام البشـر لا 

)سیما إذا طال، وتعرّض قائله للإخبار بالغیب، فإنـه لا یوجـد منـه صـحیحاً مطابقـاً للواقـع إلا القلیـل النـادر

76.

(77قــــال  الفخــــر الــــرازي  -ج  أي لكــــان بعضــــه وارداً علــــى نقــــیض الآخــــر، ولتفــــاوت نســــق الكــــلام فــــي :

).الفصاحة والركاكة

:ما نصه78قال البیضاوي   -د

لَوَجَــدُواْ فِیــهِ اختلافــا ﴿.أي ولــو كــان مــن كــلام البشــر كمــا تــزعم الكفــار﴾وَلَــوْ كَــانَ مِــنْ عِنــدِ غَیْــرِ االله ﴿(

من تناقض المعنى وتفاوت النظم، وكان بعضه فصیحاً وبعضـه ركیكـاً، وبعضـه یصـعب معارضـته ﴾كَثِیراً 

وبعضــه یســهل، ومطابقــة بعــض أخبــاره المســتقبلة للواقــع دون بعــض، وموافقــة العقــل لــبعض أحكامــه دون 

ف مـا ولعـل ذكـره هـا هنـا للتنبیـه علـى أن اخـتلا.بعض، على ما دل علیـه الاسـتقراء لنقصـان القـوة البشـریة

).سبق من الأحكام لیس لتناقض في الحكم بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح
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:79قال النسفي   –ه 

أي تناقضاً من حیث التوحید والتشریك والتحلیـل والتحـریم، أو تفاوتـاً مـن حیـث البلاغـة فكـان بعضـه بالغـاً (

ي فكان بعضه إخباراً بغیب قـد وافـق حد الإعجاز وبعضه قاصراً عنه یمكن معارضته، أو من حیث المعان

المخبــر عنــه، وبعضــه إخبــاراً مخالفــاً للمخبــر عنــه، وبعضــه دالاً علــى معنــى صــحیح عنــد علمــاء المعــاني، 

).وبعضه دالاً على معنى فاسد غیر ملتئم 

وهما متضادان,الجمع بین الجزالة والعذوبة :الوجه الخامس من الإعجاز اللغوي 

وجه الإعجاز في القرآن من حیث استمرت الفصاحة والبلاغة فیه من :80قال حازم في منهاج البلغاء  -ا 

جمیع أنحائهـا فـي جمیعـه اسـتمرارًا لا یوجـد لـه فتـرة ولا یقـدر علیـه أحـد مـن البشـر وكـلام العـرب ومـن تكلـم 

 فــي الشــيء الیســیر المعــدود ثــم بلغــتهم لا تســتمر الفصــاحة والبلاغــة فــي جمیــع أنحائهــا فــي العــالي منــه إلا

تعرض الفترات الإنسانیة فینقطع طیـب الكـلام ورونقـه فـلا تسـتمر لـذلك الفصـاحة فـي جمیعـه بـل توجـد فـي 

.تفاریق وأجزاء منه

ذهــب الأكثــرون مــن علمــاء النظــر إلــى وجــه الإعجــاز فیــه مــن جهــة البلاغــة لكــن :81قــال الخطــابي  -ب 

.إلى حكم الذوقصعب علیهم تفصیلها وصغوا فیه 

والتحقیق أن أجناس الكـلام مختلفـة ومراتبهـا فـي درجـات البیـان متفاوتـة فمنهـا البلیـغ الرصـین الجـزل ومنهـا 

.الفصیح القریب السهل ومنها الجائز المطلق الرسل

.وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود

.فالأول أعلاها والثاني أوسطها والثالث أدناها وأقربها

فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسـام حصـة وأخـذت مـن كـل نـوع شـعبة فـانتظم لهـا بانتظـام 

هــــذه الأوصــــاف نمــــط مــــن الكــــلام یجمــــع صــــفتي الفخامــــة والعذوبــــة وهمــــا علــــى الانفــــراد فــــي نعومتهمــــا 

ن اجتمـاع الأمـرین كالمتضادین لأن العذوبة نتـاج السـهولة والجزالـة والمتانـة یعالجـان نوعًـا مـن الـذعورة فكـا

في نظمه مع نبوكل واحد منهما على الآخر فضیلة خص بها القرآن لیكـون آیـة بینـة لنبیـه صـلى االله علیـه 

.وسلم

.وإنما تعذر على البشر الإتیان بمثله لأمور

أن علمهـــم لا یحـــیط بجمیـــع أســـماء اللغـــة العربیـــة وأوضـــاعها التـــي هـــي ظـــروف المعـــاني ولا تـــدرك :منهـــا

هامهم جمیع معاني الأشیاء المحمولة على تلك الألفـاظ ولا تكمـل معـرفتهم باسـتیفاء جمیـع وجـوه المنظـوم أف

تفسیر سورة النساء للنسفي79
و ط المكتبة التوفیقیة 11ص  4الإتقان ج 80
14المصدر السابق ص  81
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التي بها یكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض فیتواصلوا باختیار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن 

ومعنــى قــائم وربــاط لهمــا نــاظم وإذا لفــظ حاصــل :یــأتوا بكــلام مثلــه وإنمــا یقــوم الكــلام بهــذه الأشــیاء الثلاثــة

تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فـي غایـة الشـرف والفضـیلة حتـى لا تـرى شـیئًا مـن الألفـاظ أفصـح ولا 

.أجزل ولاأعذب من ألفاظه ولا ترى نظمًا أحسن تألیفًا وأشد تلاوة وتشاكلاً من نظمه

ابـــه والترقـــي إلـــى أعلـــى درجاتـــه وقـــد توجـــد هـــذه وأمـــا معانیـــه فكـــل ذي لـــب یشـــهد لـــه بالتقـــدم فـــي أبو -ل  

الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام فإمـا أن توجـد مجموعـة فـي نـوع واحـد فلـم توجـد إلا فـي كـلام 

العلیم القدیر فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزًا لأنه جاء بأفصـح الألفـاظ فـي أحسـن نظـوم التـألیف 

حیـد االله تعـالى وتنزیهـه فـي صـفاته ودعائـه إلـى طاعتـه وبیـان لطریـق عبادتـه مضمنًا أصح المعـاني مـن تو 

مــن تحلیــل وتحــریم وحظــر وإباحــة ومــن وعــظ وتقــویم وأمــر بمعــروف ونهــي عــن منكــر وإرشــاد إلــى محاســن 

الأخـلاق وزجــر عـن مســاویها واضـعًا كــل شـيء منهــا موضـعه الــذي لا یـرى شــيء أولـى منــه ولا یتـوهم فــي 

لیــق بـه منــه مودعًــا أخبــار القـرون الماضــیة ومــا نــزل مـن مــثلات االله بمــن مضــى وعائــد صـورة العقــل أمــر أ

منهم منبئًا عن الكوائن المسـتقبلة فـي الأعصـار الآتیـة مـن الزمـان جامعًـا فـي ذلـك بـین الحجـة والمحـتج لـه 

ه ومعلـوم والدلیل والمدلول علیه لیكون ذلك آكد للزوم ما دعـا علیـه وأداء عـن وجـوب مـا أمـر بـه ونهـى عنـ

أن الإتیان بمثل هذه الأمور والجمع بین أشتاتها حتى تنـتظم وتنسـق أمـر یعجـز عنـه قـوى البشـر ولا تبلغـه 

قــدرتهم فـــانقطع الخلـــق دونــه وعجـــزوا عـــن معارضــته بمثلـــه أومناقضـــته فــي شـــكله ثـــم صــار المعانـــدون لـــه 

عنــه غیــر مقــدور علیــه وقــد كــانوا یقولــون مــرة أنــه شــعر لمــا رأوه منظومًــا ومــرة أنــه ســحر لمــا رأوه ومعجــوز 

یجدون له وقعًا في القلوب وقرعًا في النفوس یرهبهم ویحیرهم فلم یتمالكوا أن یعترفوا به نوعًا من الاعتراف 

إن له لحلاوة وإن علیه لطلاوة وكـانوا مـرة بجهلهـم یقولـون أسـاطیر الأولـین اكتتبهـا فهـي تملـي   : ولذلك قالوا

هم أن صاحبهم أمي ولیس بحضرته مـن یملـي أویكتـب فـي نحوذلـك مـن الأمـور علیه بكرة وأصیلاً مع علم

.التي أوجبها العناد والجهل والعجز

جمعه بین صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادین لا یجتمعان غالبًا في كلام البشر:ومنها

عدوله عن التكرار:الوجه السادس من الإعجاز اللغوي 

 82الكریمالتكرار في القرآن

.تعریف التكرار لغة واصطلاحاً  -ا 

 التكرار في اللغة:

83:قال ابن منظور 

الشیخ محمد المنجد,نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب 82
(لسان العرب "83 "5/135(
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±�Ď±»Ƅ�č±»ÊƄÉƔ�ƌƔƆŷ�Č±ÉƄ§�:الرجوع ، یقال :الكَرُّ  Ű̄ ƈ�č±ÉƄƅ§Ã���ÄÌ̄ŸśƔ�ƛÃ�ÄÌ̄ŸśƔ���ƌŬſƊŗ�Č±ÉƄÃ�ƋČ±ÉƄ... ُّوالكَـر:

...الرجوع على الشيء ، ومنه التَّكْرارُ 

رْتُ الشيء تَكْرِیراً وتَكْراراً :قال  الجوهري  .كَرَّ

 التكرار في الاصطلاح:

.تكرار كلمة أو جملة أكثر من مرة لمعاني متعددة كالتوكید ، والتهویل ، والتعظیم ، وغیرها 

:التكرار من الفصاحة 2

هذا لیس من اعترض بعض من لا یفقه لغة العرب فراح یطعن بالتكرار الوارد في القرآن ، وظن هؤلاء أن 

أسالیب الفصاحة ، وهذا من جهلهم ، فالتكرار الوارد في القرآن لـیس مـن التكـرار المـذموم الـذي لا قیمـة لـه 

.والذي یرد في كلام من لا یحسن اللغة أو لا یحسن التعبیر –كما سیأتي تفصیله –

:84-رحمه االله –قال السیوطي 

.سن الفصاحةالتكریر وهو أبلغ من التأكید ، وهو من محا

:أنواع التكرار 3

:قسَّم العلماء التكرار الوارد في القرآن إلى نوعین 

.تكرار اللفظ والمعنى :أحدهما 

.موصول ، ومفصول :وهو ما تكرر فیه اللفظ دون اختلاف في المعنى ، وقد جاء على وجهین 

اتَ هَیْهـَ﴿اق الآیة ، مثل قوله تعـالى إما تكرار كلمات في سی:فقد جاء على وجوه متعددة :أما الموصول 

86﴾كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَْرْضُ دَكّاً دَكّاً ﴿، وإما في أواخرها ، مثل قوله تعالى 85﴾هَیْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 

87﴾إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً .فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً ﴿، وإما تكرر الآیة بعد الآیة مباشرة ، مثل قوله تعالى 

.إما تكرار في السورة نفسها ، وإما تكرار في القرآن كله :فیأتي على صورتین :وأما المفصول 

8"الشعراء "في سورة ﴾وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ ﴿تكرر قوله تعالى :مثال التكرار في السورة نفسها 

مــرات ، وتكــرر قولـــه 10"المرســلات "فــي ســـورة ﴾وَیْـــلٌ یَوْمَئـِـذٍ لِّلْمُكَــذِّبِینَ ﴿مــرات ، وتكــرر قولــه تعــالى 

.مرة 31"الرحمن "في سورة ﴾فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿تعالى 

:مـرات 6﴾وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـادِقِینَ ﴿تكرر قوله تعالى :ومثال التكرار في القرآن كله 

" و )  48" ( یــس " و )  29" ( ســبأ"و )  71" ( النمــل " و )  38" ( الأنبیــاء"و )  48" ( یــونس " فــي 

(الملك  یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴿:، وتكرر قوله تعالى )25"

(التحریم " و )  73" ( التوبة " في : مرتین ﴾وَبِئْسَ الْمَصِیرُ  "9. (

(الإتقان في علوم القرآن "84 مؤسسة النداءطبعة )3/280"
36المؤمنون 85
21الفجر 86
5,6الشرح 87
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.التكرار في المعنى دون اللفظ :والثاني 

.وذِكر الجنة ونعیمها ، والنار وجحیمهاوذلك مثل قصص الأنبیاء مع أقوامهم ،

:فوائد التكرار4

:-رحمه االله –قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

.ولیس في القرآن تكرار محض ، بل لابد من فوائد في كل خطاب 

88:في التعلیق على تكرار قصة موسى مع قومه–رحمه االله –وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة  

لقصة في عدة مواضع من القرآن ، یبـین فـي كـل موضـع منهـا مـن الاعتبـار والاسـتدلال وقد ذكر االله هذه ا

نوعاً غیر النوع الآخر ، كما یسمَّى االلهُ ورسولُه وكتابُه بأسـماء متعـددة ، كـل اسـم یـدل علـى معنـى لـم یـدل 

 علیه وسلم إذا علیه الاسم الآخر ، ولیس في هذا تكرار ، بل فیه تنویع الآیات مثل أسماء النبي صلى االله

محمد ، وأحمد ، والحاشر ، والعاقب ، والمقفى ، ونبي الرحمة ، ونبي التوبة ، ونبـي الملحمـة ، فـي :قیل 

.كل اسم دلالة على معنى لیس في الاسم الآخر ، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة 

ئر ، وشـفاء ، ونـور ، ورحمـة ، وروح قرآن ، وفرقـان ، وبیـان ، وهـدى ، وبصـا:وكذلك القرآن إذا قیل فیه 

.فكل اسم یدل على معنى لیس هو المعنى الآخر :

الملــك ، القــدوس ، الســلام ، المــؤمن ، المهــیمن ، العزیــز ، الجبــار ، :وكــذلك أســماء الــرب تعــالى إذا قیــل 

سـم الآخـر فكل اسم یدل على معنى لـیس هـو المعنـى الـذي فـي الا:المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور 

.، فالذات واحدة ، والصفات متعددة ، فهذا في الأسماء المفردة 

وكذلك في الجمل التامة ، یعبَّر عن القصة بجُمَل تدل على معانٍ فیهـا ، ثـم یعبـر عنهـا بجُمَـل أخـرى تـدل 

مَــل علــى معــانٍ أُخَــر ، وإن كانــت القصــة المــذكورة ذاتهــا واحــدة فصــفاتها متعــددة ، ففــي كــل جملــة مــن الجُ 

.89معنًى لیس في الجُمَل الأُخَر 

90–رحمه االله ,وقال السیوطي 

ر "التقریـر ، وقـد قیـل :فوائد منهـا -التكرار : أي  –وله :   ر تقـرَّ ، وقـد نبـه تعـالى علـى "الكـلام إذا تكـرَّ

فْنَا فِیـهِ مِـنَ الْوَعِیــدِ لَعَلَّهـُمْ یَتَّقــُونَ أَوْ ﴿السـبب الـذي لأجلــه كـرر الأقاصــیص والإنـذار فـي القــرآن بقولـه  وَصَــرَّ

.91﴾یُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا 

وَقَــالَ ﴿زیــادة التنبیــه علــى مــا ینفــي التهمــة لیكمــل تلقــي الكــلام بــالقبول ، ومنــه :ومنهــا .التأكیــد :ومنهــا 

شَــادِ الَّــذِي آَمَــنَ یَــا قَــوْمِ اتَّبِعُــونِ أَهْــدِكُمْ سَــبِیلَ ال ، فإنــه كــرر فیــه 92﴾یَــا قَــوْمِ إِنَّمَــا هَــذِهِ الْحَیَــاةُ الــدُّنْیَا مَتَــاعٌ .رَّ

(مجموع الفتاوى "88 "14/408. (
)168، 19/167(مجموع الفتاوى  89
طبعة مؤسسة النداء )3/280(الإتقان في علوم القرآن  90
 113طه  91
 39,  38غافر  92
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ثُمَّ ﴿إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعید ثانیها تطریة له وتجدیداً لعهده ، ومنه :ومنها .النداء لذلك 

ثـُمَّ إِنَّ رَبَّـكَ ﴿، 93﴾وا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْـلَحُوا إِنَّ رَبَّـكَ مِـنْ بَعْـدِهَا إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُ 

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِـنْ عِنْـدِ ﴿، 94﴾لِلَّذِینَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا 

ــا جَــاءَهُمْ مَــا عَرَفُــوا كَفَــرُوا بِــهِ ﴿قولــه  إلــى 95﴾اللَّــهِ  لاَ تَحْسَــبَنَّ الَّــذِینَ یَفْرَحُــونَ بِمَــا أَتــَوْا وَیُحِبُّــونَ أَنْ ﴿، ﴾فَلَمَّ

إِنِّي رَأَیْـتُ أَحَـدَ عَشَـرَ كَوْكَبًـا وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ ﴿، 96﴾یُحْمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ 

.97﴾رَأَیْتُهُمْ 

وَأَصْـحَابُ الْیَمِـینِ مَـا ﴿، ﴾مَا الْقَارِعَـةُ .الْقَارِعَةُ ﴿، ﴾مَا الْحَاقَّةُ .الْحَاقَّةُ ﴿التعظیم والتهویل نحو :ومنها 

.98﴾أَصْحَابُ الْیَمِینِ 

:فوائد تكرار بعض القصص والآیات 5

:-رحمه االله –قال أبو الفرج ابن الجوزي .1

(ما الفائدة في تكرار قوله :فإن قیل  .فبأيِّ آلاء ربِّكما تُكذِّبانِ : (

مــن مــذاهب العــرب التكــرار :أن ذلــك التكریــر لتقریــر الــنِّعم وتأكیــد التــذكیر بهــا ، قــال ابــن قتیبــة :الجــواب 

للتوكیــد والإفهــام ، كمــا أن مــن مــذاهبهم الاختصــار للتخفیــف والإیجــاز ؛ لأن افتنــان المــتكلِّم والخطیــب فــي 

وااللهِ لا أفعله ، ثم وااللهِ لا أفعله ، :الفنون أحسن من اقتصاره في المقام على فنٍّ واحدٍ ، یقول القائل منهم 

إذا أراد الاختصـار " لا " وااللهِ أفعلـُه ، بإضـمار :یقـول إذا أراد التوكید وحسم الأطماع مِنْ أنْ یفعلـه ، كمـا 

.ارمِ ارمِ ، :اعْجَل اعْجَل ، وللرامي :، ویقول القائل المستعجِل  ...

فلمّــا عَــدَّد االلهُ تعــالى فــي هــذه الســورة نعمــاءَه ، وأذكَــرَ عِبَــادَه آلاءَه ، ونــبَّههم علــى قُدرتــه ، :قــال ابــن قتیبــة 

رهم بهـا ، كقولـك للرجـل جعل كل كلمة من ذلـ ئْـكَ :ك فاصـلة بـین كـل نِعمتـین ، لـیُفَهِّمهم الـنِّعم ویُقـَرِّ أَلـم أُبَوِّ

"؟ أفَتنُْكِـرُ هـذا ؟ ]هـو مـن لـم یحـج قـط [مَنْزِلاً وكنتَ طریداً ؟ أفتنُْكِرُ هذا ؟ ألـم أحُـجَّ بـك وأنـت صَـرُورَةٌ  .

99.

:-رحمه االله –قال القرطبي .2

119النحل 93
110النحل 94
189البقرة 95
188عمران آل96
4یوسف 97
).282، 3/281(الإتقان في علوم القرآن 98
(زاد المسیر -99 "5/461(
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:، كمــا تقــولقیــل إنـه للتأكیــد فــي قطـع أطمــاعهم فقــد - ﴾قـل یــا أیهــا الكـافرون ﴿: أي –رار وأمـا وجــه التكــ

.واالله لا أفعل كذا، ثم واالله لا أفعله

اهبهم التكـرار إرادة التأكیـد والإفهـام ، كمـا أن نـزل القـرآن بلسـان العـرب ، ومـن مـذ:قال أكثر أهل المعـاني 

من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفیف والإیجـاز ؛ لأن خـروج الخطیـب والمـتكلم مـن شـيء إلـى شـيء أولـى 

وَیْــلٌ یَوْمَئِــذٍ ﴿، ﴾فبــأيِّ آلاء ربِّكمــا تُكـذِّبان ﴿:مـن اقتصــاره فـي المقــام علــى شـيء واحــد ، قــال االله تعـالى 

100﴾ثُمَّ كَلاَّ سَیَعْلَمُونَ .كَلاَّ سَیَعْلَمُونَ ﴿، ﴾بِینَ لِّلْمُكَذِّ 

.102كل هذا على التأكید 101﴾إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا .فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا  ﴿و 

ىقصد في اللفظ مع وفاء المعن: ي الوجه السابع من الإعجاز اللغو 

  من الإیجاز في القرآن الكریم

103 ﴾﴿ لاَ یُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ یُنْزِفُونَ :ومن بدیع الإیجاز قوله تعالى في وصف خمر الجنة

.فقد جمع عیوب خمر الدنیا من الصداع ، وعدم العقل ، وذهاب المال ، ونفاد الشراب

لا یلحــق رؤوســهم :والمــراد.یصــدر صــداعهم عنهــا لا: أي. ﴿ لاَ یُصَــدَّعُونَ عَنْهـَـا ﴾:وحقیقــة قولــه تعــالى

لا تقطَـع عـنهم لـذتهُم بسـبب مـن :لا یفرقـون عنهـا ، بمعنـى:وقیـل.الصداع ، الذي یلحـق مـن خمـر الـدنیا

.الأسباب، كما تفرق أهل خمر الدنیا بأنواع من التفریق

یتصــدعون، فــأدغم التــاء فــي : ه﴿ لاَ یَصَــدَّعُونَ ﴾، بفــتح الیــاء وتشــدید الصــاد، علــى أن أصــل:وقــرأ مجاهــد

ـــدَّعُونَ :لا یتفرقـــون؛ كقولـــه تعـــالى: أي. الصـــاد ﴿ لاَ یَصَـــدَعُونَ ﴾، بفـــتح الیـــاء :وقُـــرِىءَ 104)﴿ یَوْمَئِـــذٍ یَصَّ

لا یجلـس داخـل مـنهم بـین اثنـین، فیفـرق بـین : أي. لا یصدع بعضـهم بعضًـا، ولا یفرقـونهم: أي. والتخفیف

.من حسن العشرةالمتقاربین؛ فإنه سوء أدب، ولیس

لا تــــذهب عقــــولهم بســــكرها، مــــن نــــزف :﴿ وَلاَ یُنْزِفــُــونَ ﴾، قــــال مجاهــــد، وقتــــادة، والضــــحاك:وقولــــه تعــــالى

نزحـه مـن البئـر شـیئًا :وهو مـن نـزف المـاء:قیل.نزیف ومنزوف:ویقال للسكران.الشارب، إذا ذهب عقله

.فشیئًا

ـارَةٌ بِالسُّـوءِ :لیه السلامبدیع الإطناب قوله تعالى في سورة یوسف ع  -ب  ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِـي إِنَّ الـنَّفْسَ لأََمَّ

105 ﴾إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبّى 

4,5النبأ -100
5,6الشرح -101
(تفسیر القرطبي "-102 "20/226(
 19الواقعة  -   103
 43الروم  104
53یوسف 105
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تحییر للمخاطب وتردد، في أنه كیف لا یبرىء نفسـه مـن السـوء، وهـي 106﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ﴾ :ففي قوله

.إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبّى ﴾ ﴿:ثم جاء الجواب عن ذلك بقوله!بریئة، قد ثبت عصمتها 

: أي. كثیـرة الأمـر بِالسُّـوءِ : أي. فعَّالـة:وأمَّارَةٌ صیغة مبالغة علـى وزن.والمراد بالنَّفْسَ النفس البشریة عامة

ء، إلا نفسًــا رحمهــا االله إن كــل نفــس أمـارة بالســو :والمعنـى.أنهــا كثیـرة المیــل إلــى الشــهوات:والمــراد.بجنسـه

والظــاهر أنــه مــن قــول امــرأة .وهــذا التفســیر محمــول علــى أن القائــل یوســف علیــه الســلام.تعــالى بالعصــمة

وما أبريء نفسي، مع :والمعنى.العزیز، وأنه اعتذار منها عما وقعت فیه مما یقع فیه البشر من الشهوات

﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ یُسْـجَنَ أَوْ عَـذَابٌ :ذلك من الخیانة، فإني قد خنته حین قذفته، وقلت

ـــیمٌ  ثـــم اســـتغفرت ربهـــا، واســـترحمته ممـــا .تریـــد بـــذلك الاعتـــذار ممـــا كـــان منهـــا.، وأودعتـــه الســـجن107)أَلِ

.ارتكبت

ظم بدیع، قـول االله ومن الآیات البدیعة، التي جمعت بین الإیجاز والإطناب، في أسلوب رفیع من الن  -ج 

مْ سُـــلَیْمَانُ ﴿ حَتَّـــى إِذَا أَتــَـوْا عَلَـــى وَادِ النَّمْـــلِ قَالَـــتْ نَمْلَـــةٌ یَـــا أَیُّهَـــا النَّمْـــلُ ادْخُلُـــوا مَسَـــاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَـــنَّكُ :تعـــالى

)18:النمل(وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ﴾

﴿ یَــا :أمــا قولهــا.﴿ وَهُــمْ لاَ یَشْــعُرُونَ﴾:ا أَیُّهَــا ﴾، وقولهــا﴿ یَــ:فنلحظــه فــي قــول هــذه النملــة108أمــا الإطنــاب 

مـرتین، وصـار الاسـم تنبیهـًا }یا {توكیدًا؛ فكأنك كررت }£�ŕĎƔ{الألف والهاء لحقت “:أَیُّهَا ﴾ فقال سیبویه

”.

كرر النداء في القرآن بـ﴿ یَا أَیُّهَا ﴾، دون غیره؛ لأن فیه أوجهًا مـن التأكیـد، وأسـبابًا مـن “:وقال الزمخشري

مـن التنبیـه، ومـا فـي التـدرُّج مـن الإبهـام } هـا { من التأكید، والتنبیـه، ومـا فـي }یا {ما في :المبالغة؛ منها

.”ة، والتأكید والمقام یناسبه المبالغ.إلى التوضیح}أيّ { في 

﴿ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ﴾ فهـو تكمیـل لمـا قبلـه، جـيء بـه، لرفـع تـوهُّم غیـره، ویسـمَّى ذلـك عنـد علمـاء :وأما قولها

وكـأن هـذه النملـة عرفــت أن -علیـه السـلام-احتراسًـا؛ وذلـك مـن نسـبة الظلـم إلــى سـلیمان:البلاغـة والبیـان

وهذا تنبیـه عظـیم علـى وجـوب “:قال الرازي.ى سبیل السهوالأنبیاء معصومون، فلا یقع منهم خطأ إلا عل

.”الجزم بعصمة الأنبیاء، علیهم السلام 

﴿ وَلـَوْلاَ رِجَـالٌ مُؤْمِنُـونَ وَنِسَـاءٌ مُؤْمِنَـاتٌ لـَمْ تَعْلَمُـوهُمْ أَنْ تَطَئُـوهُمْ فَتُصِـیبَكُمْ مِـنْهُمْ مَعَـرَّةٌ :ومثل ذلك قوله تعـالى

؛ وهو الجرب :أي 109﴾بِغَیْرِ عِلْمٍ  .تصیبكم جنایة كجنایة العَرِّ

راجع المصدر السابق سورة یوسف106
25یوسف 107
السابق سورة النملالمصدر108
25الفتح 109



35

:وأما الإیجـاز فنلحظـه فیمـا جمعـت هـذه النملـة فـي قولهـا مـن أجنـاس الكـلام؛ فقـد جمعـت أحـد عشـر جنسًـا

النــــداء، والكنایــــة، والتنبیــــه، والتســــمیة، والأمــــر، والقصــــص، والتحــــذیر، والتخصــــیص، والتعمــــیم، والإشــــارة، 

  . والعذر

ـــداء ـــا {:فالن ـــة.}ی ـــه.}أيُّ {:والكنای ـــوا {:والأمـــر.}النمـــل {:والتســـمیة. }هـــا { :والتنبی {:والقصـــص.}ادخل

. }هــم { :والإشــارة.}جنــوده {:والتعمــیم.}ســلیمان {:والتخصــیص.}لا یحطمــنكم {:والتحــذیر.}مســاكنكم 

.}لا یشعرون { :والعذر

.له، وحقها، وحق رعیتها، وحق الجنودحق االله تعالى، وحق رسو :فأدَّت هذه النملة بذلك خمسة حقوق

فقـد نبَّهتـه -علیه السـلام-وأما حق سلیمان.فأما حق االله تعالى فإنها استُرعیت على النمل، فقامت بحقهم

وأما حق الرعیـة فهـو نصـحها .وأما حقها فهو إسقاطها حق االله تعالى عن الجنود في نصحهم.على النمل

وجمیــع الخلــق، أن مــن اســترعاه االله تعــالى .الجنــود فهــو إعلامهــا إیــاهموأمــا حــق.لهــم؛ لیــدخلوا مســاكنهم

كلكـم راع، وكلكـم مسـئول عـن “:رعیَّة، وجب علیـه حفظهـا، والـذبِّ عنهـا، وهـو داخـل فـي الخبـر المشـهور

مــن الكلمــات، التــي }نملــة {فــإن كلمــة ) اللفــظ ( وأمــا مــن جهــة المبنــى .هــذا مــن جهــة المعنــى.”رعیتــه 

.ها أن تكون مؤنثة، وأن تكون مذكرة؛ وإنما أنث لفظها للفرق بین الواحد، والجمع مـن هـذا الجـنسیجوز فی

ي بعــوراءَ، ولا عجفــاءَ، ولا عمیــاءَ “:ألا تــرى إلــى قولــه علیــه الصــلاة والســلام كیــف أخــرج هــذه ”لا تضــحِّ

!الصفات على اللفظ مؤنثة، ولا یعني الإناث من الأنعام خاصة 

وهـذا یعنـي أن كـل .قالت نملة مـن هـذا النمـل: أي. ففیه دلالة على البعضیَّة، والعموم}نملة {وأما تنكیر 

.نملة مسؤولة عن جماعة النمل

{ادخلـوا فـي مسـاكنكم، فحـذف منـه :﴿ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ ففیه إیجاز بالحـذف بلیـغ؛ لأن أصـله:وأما قولها

.، تنبیهًا على السرعة في الدخول}في 

والنهـيُ إذا .﴿ لاَ یَحْطِمَـنَّكُمْ ﴾، بنـون مشـددة أو خفیفـة، فظـاهره النفـيُ؛ ولكـن معنـاه علـى النهـي:أما قولهـاو 

وفیـه تنبیـه علـى أن مـن یسـیر فـي الطریـق، لا یلزمـه .جاء على صورة النفي، كان أبلغ من النهي الصریح

ز؛ وإنما یلزم من كان في الطریق .التحرُّ

جمعه بین الإجمال والبیان :ن من  الإعجاز اللغويالوجه الثام

:110لبیان في اللغة أ ا

بان الشيء إذا انفصل فهو بائن وأبنته بالألف فصلته وبانت المرأة بالطلاق فهي بـائن بغیـر هـاء وأبانهـا (

زوجها بالألف فهي مبانة قال ابن السـكیت فـي كتـاب التوسـعة وتطلیقـة بائنـة والمعنـى مبانـة قـال الصـغاني 

)ا تباینا إذا كانوا جمیعا فافترقوا وبان الحي بینا وبینونة ظعنوا وبعدوا وتباینو ,فاعلة بمعنى مفعولة 

الباء مع الیاء,المصباح المنیر -110
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عبارة عن إظهار المعنى بعبارة مبیِّنة عن حقیقته من غیر توسع في الكلام، فإنْ تأنقت في إسهاب فهي 

.البلاغة

تســمع منــه الكلمــة فنجــد هــذا واضــحا وضــوح ,نجــد هــذا واضــحا وضــوح شــمس النهــار فــي القــرآن الكــریم 

فـإذا , تسـمع منـه الكلمـة فـإذا هـي فـي غایـة الحسـن والبیـان فـي موضـعها , م شمس النهـار فـي القـرآن الكـری

جئت تعبر عنها بكلمة أخري وجدتها ركیكة مخلة للنظم والمعني 

-:مثال كلمة  ضیزى 

وقد وقف الرافعي عنـد هـذه الكلمـة وتبـین مـن جمالهـا مظـاهر 111 ﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى ﴿: كقوله تعالى

فــإن حســن :خایــل لا یملــك مــن یطلــع علیهــا إلا أن یخفــض جنــاح الإقــرار والتأییــد، قــال الرافعــيكثیــرة، وم

في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه، ولو أردت اللغة علیها ما صلح لهـذا الموضـع غیرهـا؛ )ضِیزَى(

من الفواصـل، فإن السورة التي هي منها، وهي سورة النجم، مفصلة كلها على الیاء، فجاءت الكلمة فاصلة

ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا 

(الملائكـــة والأصـــنام بنـــاتٍ الله مـــع أولادهـــم البنـــات، فقـــال تعـــالى تِلْـــكَ إِذًا قِسْـــمَةٌ *أَلَكُـــمُ الـــذَّكَرُ وَلَـــهُ الأْنُثــَـى:

لأشیاء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها، وكانت الجملة كلها كأنها ، فكانت غرابة اللفظ أشد ا)ضِیزَى

تصــور فــي هیئــة النطــق بهــا، الإنكــار فــي الأولــى والــتهكم فــي الأخــرى، وكــان هــذا التصــویر أبلــغ مــا فــي 

البلاغــة، وخاصــة فــي اللفظــة الغریبــة التــي تمكنــت فــي موضــعها مــن الفصــل، ووصــفت حالــة المــتهكم فــي 

وجمعـت إلـى كـل ذلـك غرابـة الإنكـار .الة الید والرأس بهذین المدین فیهـا إلـى الأسـفل والأعلـىإنكاره من إم

:وأن تعجــب فعاجــب لــنظم هــذه الكلمــة الغریبــة وائتلافــه مــع مــا قبلهــا، إذ هــي مقطعــان...بغرابتهــا اللفظیــة 

وأحـداهما خفیفـة حـادة، ).ةٌ قِسْـمَ (و ) إِذًا(أحدهما مد ثقیل، والآخر مد خفیف، وقد جاءت عقـب غُنَّتـین فـي 

وهــذا معنــى رابــع للثلاثــة .والأخــرى ثقیلــة متفشــیة، فكأنهــا بــذلك لیســت إلا مجــاورة صــوتیة لتقطیــع موســیقي

أمــا خــامس هــذه المعــاني، فهــو أن الكلمــة التــي جمعــت المعــاني الأربعــة علــى غرابتهــا، .التــي عــددناها آنفــاً 

.إنما هي أربعة أحرف 

112:الفصاحة لغةب 

"فعبـــارة عـــن الظهـــور مـــن قـــولهم واللفـــظ الفصـــیح هـــو الظـــاهر، والغالـــب أنـــه .، إذا ظهـــر"أفصـــح الصـــبح:

113.یستعمل باعتبار اللفظ الكثیر الاستعمال في معناه وإنْ خالف القیاس

22النجم -111
تصدر عن كلیه :الناشر الكویت.توفیق على الفیل/مفهومها و بما تتحقق قیمتها الجمالیه :[راجع الفصاحه -112

.1996الآداب جامعه الكویت، 
كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم:الكاشف عن إعجاز القرآن البرهان-113
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وقــال الابشــیهي ان اللفــظ الفصــیح هــو .قــال فخــر الــدین الــرازي یعرفهــا بانهــا خلــوص الكــلام مــن التعقیــد,

ومـــن هـــذین .حســـن المـــألوف فـــي الاســـتعمال بشـــرط أن یكـــون معنـــاه المفهـــوم منـــه صـــحیحاً حســـناً اللفـــظ ال

التعریفین یمكننا ان نستنتج ان الفصاحة تتركب من شیئین وهمـا صـحة الشـیئ و حسـنه، سـواء أكـان كلمـة 

ف معناهـا ومع هذا لا یمكننا ان نعرّف الفصاحة بحد ینطبق على جمیـع انواعـه الثلاثـة، لاخـتلا.او كلاما

.الظهور والبیان والحسن—ولكن كل تلك المعاني یرجع الى معناها اللغوي.بحسب هذه الثلاثة

ولكـن رد هـذه الفكـرة . الفصاحة عند بعضهم مقصورة على وصف الالفاظ ، فلا علاقة بینهـا وبـین المعـاني

قال ان الفصاحة انما هـي الشیخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الاعجاز وأسهب في الرد على من 

وهــل تجــد ”فقــال مــثلا .وصــف للالفــاظ دون المعــاني بــل جعــل الجرجــاني الفصــاحة وصــفا خاصــا للمعــاني

احــدا یقــول هــذه اللفظــة فصــیحة الا وهــو یعتبــر مكانهــا مــن الــنظم وحســن ملائمــة معناهــا لمعــاني جاراتهــا 

خلافـه قلقـة ونابیـة ومسـتكرهة الا وغرضـهم وفضل مؤانستها لاخواتها وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفـي

.“ان یعبروا بـالتمكن عـن حسـن الاتفـاق بـین هـذه وتلـك مـن جهـة معناهمـا وبـالقلق والنبـو عـن سـوء الـتلاؤم

فقـد اتضـح اذن اتضـاحا لا یـدع للشـك مجـالا ”:وبعد ان تكلم كثیرا في هذا المجـال اسـتنتج الجرجـاني فقـال

الفــاظ مجــردة ولا مـــن حیــث هـــي كلــم مفــردة وان الالفـــاظ تثبــت لهـــا ان الالفــاظ لا تتفاضــل مـــن حیــث هـــي

الفضــییلة وخلافهــا فــي ملائمــة معنــى اللفظــة لمعنــى التــي تلیهــا او مــا أشــبه لــك ممــا لا تعلــق لــه بصــریح 

  .“اللفظ

114انواع الفصاحة ج 

فصاحة الكلمة -1

التنــافر، والغرابــة، مخالفــة فصــاحة الكلمــة هــي وصــف للكلمــة العربیــة حینمــا تخلــو مــن اربعــة عیــوب، وهــي

والمراد بالتنافر هنا وصف في الكلمة یوجب ثقلها علـى اللسـان وعسـر النطـق .القیاس، و كراهة السمع لها

.والمعیار في هذه المسألة هو العرب، فالذي یستلذه آذان العـرب ویمارسـه السـنتهم فهـو كلمـة فصـیحة.بها

فمثـال الاول قـول الاعرابـي .الثقـل وعسـر النطـق وغیـر متنـاهوبعض العلماء قسم التنـافر قسـمین متنـاه فـي

:حین سئل عن ناقته تركتها ترعى الهعخع، ومثال الثاني كلفظ مستشزرات من قول امرئ القیس

تضل العقاس في مثنى ومرسل*غدائره مستشزرات الى العلى 

والسـبب .بالنسـبة الـى العـرب العربـاءوالمراد بالغرابة كون الكلمة غیر ظـاهرة المعنـى ولا مألوفـة الاسـتعمال

.في الغرابة اما ندرة استعمال العرب لها، واما لاحتیاج التوصل الى المراد منها الى تخریج متكلَّف بعید

ŕŠĎ±Ŭƈ�ŕƊŬ±ƈÃ�ŕƈţŕž�Ã.………………:وذلك كقول رؤبة بن العجاج

كالسراج في البریق واللمعان أو هل معناه —لغرابته—لا یدرى—وهو الأنف—فان مسرجا وصفا لمرسن

.كالسیف السریجي في الدقة والاستواء

المصدر السابق114
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.وهي مخالفة القواعد النحویة او الصرفیة، مثل فك الادغام في محل یوجب عدمه.والثالث مخالفة القیاس

الواحد الفرد القدیم الاول*الحمد الله العلي الاجلل :وذلك كقول أبي النجم

وامـا الالفـاظ المسـتعملة المخالفـة للقواعـد فهـي فـي حكـم .الاجلـل فصـار الاجـلّ والقیاس یقتضي ادغام لفـظ 

.المستثنیات ولیست من المخالفة، لكونه ثبتت عن الواضع كذلك، مثل أبى، یأبى، وآل

:وهو ما یمجه السماع وتأنفه الطباع كقول ابي الطیب.والرابع كراهة السمع

یف النسبكریم الجرشى شر *مبارك الاسم أغر اللقب 

ولكــن هــذا الشــرط الاخیــر للفصــاحة .فــان الســمع یمــج لفــظ الجرشــى، قیــل لتتــابع الكســرات وتماثــل الحــروف

لان كراهـة السـمع ان كانـت لاسـتغرابه .اختلف فیه، بل قال السیوطي ان اشتراط هـذا فـي الفصـاحة ممنـوع

.مع قد یستلذ غیر الفصیحفقد دخلت في الغرابة او من جهة قبح الصوت فلا تعلق بالفصاحة لان الس

والجرجـاني رد جعـل اللفــظ معیـارا للفصـاحة، للــزوم القـول بـذلك اخــراج الفصـاحة مـن حیــز البلاغـة ومــن ان 

وذلك باحد الامرین اما بجعل اللفظ عمدة في المفاضلة بین العبارتین ولا نبالي بغیره واما .تكون نظیرة لها

واجاب عن كون الفصاحة انما یوصف بها اللفـظ .مرین لا یقبلبجعله احد ما یتفاضل به الكلام، وكلا الا

عبــارة عــن كــون اللفــظ علــى وصــف اذا كــان علیــه دل علــى المزیــة التــي نحــن فــي ”دون المعنــى، بكونهــا 

ان المزیة التي من اجلها استحق اللفظ الوصف بانه فصـیح عائـدة فـي ”…:وقال في محل آخر.“حدیثها

انها تكون فیه دون معناه لكان ینبغي اذا قلنا في اللفظة انهـا فصـیحة ان تكـون الحقیقة الى معناه ولو قیل

.“تلك الفصاحة واجبة لها بكل حال

فصاحة الكلام-2

عرف بعضهم ان الكلام الفصیح هو الظاهرالبین، وذلـك ان تكـون الفاظـه مفهومـه لا یحتـاج فـي فهمـه الـى 

ســتعمال بــین اربــاب الكــلام ولا یكــون مألوفــة الاســتعمال الا اســتخراج مــن كتــاب لغــة، وهــذا لكونــه مألوفــة الا

.لحسنه 

115:أن یسلم من اربعة عیوب—مع سلامته من العیوب في فصاحة الكلمة-ولا بد

ینقســم —مثــل فصــاحة الكلمــة—وهــذا. تنــافر الكلمــات عنــد اجتماعهــا ولــو كانــت فــي مفرداتهــا فصــیحة. -ا 

:ثال الاول ما اورده الجاحظفم.الى قسمین، متناه في الثقل ودونه

ولیس قرب قبر حرب قبر*وقبر حرب بمكان قفر 

:ومثال الثاني قول ابي تمام.والثقل في النصف الاخیر في هذا البیت جاء من تكرار الراء والباء

معي واذا ما لمته لمته وحدي*كریم متى امدحه امدحه والورى 

.ا فیه من حاء وهاءبم))امدحه((وجاء الثقل فیه من تكریر لفظ 

الأمیر أبى محمد عبداالله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجى الحلبى؛ حقق :و سر الفصاحة,راجع المصدر السابق 115

.و علق علیة وصنع فهارسة النبوى عبدالواحد شعلان
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ضــعف التــألیف امــا بكــون تــألیف الكلمــات وإجراؤهــا علــى خــلاف القواعــد المشــتهرة النحویــة وامــا ان  -ب 

عـــود الضــمیر علــى متــأخر لفظــا ورتبـــة، :ومــن أمثلــة ضــعف التــألیف.یكــون فیــه لحــن نحــوي او صـــرفي

ل او جزمه بدون ناصب او استعمال الضمیر المنفصل مع امكان استعمال الضمیر المتصل، ونصب الفع

أجف الاخلاءُ *قد جفوني ولم :وذلك مثل قول الشاعر.جازم

.على لغة اكلوني البراغیث، وهذا مخالف للقواعد النحویة المشهورة“جفوني“فان لفظ الاخلاء فاعل لـ

وف، التعقیــد اللفظــي بــان یكــون علــى غیــر ترتیــب مفهــوم للكــلام العربــي، كتقــدیم الصــفة علــى الموصــ -ج 

والصـلة علــى الموصـول، وكالتشــتیت فـي الــروابط بــین عناصـر الجملــة الواحـدة او بــین عناصـر الجمــل فــي 

وهذا بخلاف ضعف التألیف، فان الاول لا یخل بفهم الكلام على الجملة وهذا قد یؤدي الى .الكلام الواحد

:ومثاله قول الفرزدق.سوء فهم الكلام لعدم ترتیبه ترتیبا مفهوما

ابو امه حي ابوه یقاربه*له في الناس الا مملكا وما مث

وما مثلـه فـي النـاس حـي یقاربـه الا مملكـا ابـو امـه ابـوه، فغیـر هـذا الترتیـب وأتـى :واصل ترتیب هذا الكلام

.بترتیب آخر صعب فهم الكلام به

.یسـبب عسـر فهـم الكـلامالتعقید المعنوي باستخدام لوازم فكریة بعیدة او خفیة العلاقة او استخدام ما   -د 

:مثاله قول العباس بن الاحنف

وتسكب عیناي الدموع لتجمدا*سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 

ومعنى هذا البیت سأطلب عنكم وأتحمل آلام الفراق واصـبر علیـه .ولا یفهم هذا البیت الا بعد إجهاد ذهني

دائــم، ووصــل مســتمر مصــحوب بســرور لا لان عاقبــة الالــم والصــبر الفــرج، وحــین یــأتي الفــرج یكــون قــرب

.ینقطع

مـا فیـه مـن الـنظم والتـألیف والترصـیف وأنـه خـارج عـن :الوجه التاسع من الإعجاز اللغوي

ین لأسالیبهمالنظم المعتاد في كلام العرب ومبجمیع وجوه 

:116تعریف النظم لغویا 

نظمــت الخــرز نظمــا مــن بــاب ضــرب جعلتــه فــي ســلك وهــو النظــام بالكســر ونظمــت  ) :ن ظ م ( 

.الأمر فانتظم أي أقمته فاستقام وهو على نظام واحد أي نهج غیر مختلف

.ونظمت الشعر نظما 

تالیف احمد بن محمد بن على المقرى الفیومى ؛ تحقیق عبد /ریب الشرح الكبیر للرافعى المصباح المنیر فى غ-116

.العظیم الشناوى

].1994[دار المعارف، :الناشر القاهرة 
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:117تعریف الترصیف لغویا  

رصــفت الحجــارة رصــفا مــن بــاب قتــل ضــممت بعضــها إلــى بعــض فهــي رصــف ) : ر ص ف ( 

.بالفتح الواحدة رصفة مثال قصب وقصبة وعمل رصیف ثابت محكم وجواب رصیف قوي لا یرد 

وجــه الإعجــاز راجــع إلــى التــألیف الخــاص بــه لا مطلــق التــألیف بــأن اعتــدلت مفرداتــه :قــال الزملكــاني  -ا 

118.تركیبًا وزنة وعلة مركباته معنى بأن یوقع كل فن في مرتبته العلیا في اللفظ والمعنى

ظمــه وصــحة الصــحیح والــذي علیــه الجمهــور والحــذاق فــي وجــه إعجــازه أنــه بن:119قــال ابــن عطیــة  -ب  

معانیه وتوالي فصاحة ألفاظه وذلك أن االله أحاك بكل شيء علمًا وأحاط بالكلام كله فإذا ترتیب اللفظة من 

أي لفظـة تصـلح أن تلـي الأولـى وتبـین المعنـى بعـد المعنـى ثـم كـذلك مـن أول القـرآن :بإحاطتـه القرآن علـو

.إلى آخره والبشر یعمهم الجهل والنسیان والذهول

ومعلــوم ضــرورة أن أحــدًا مــن البشــر لا یحــیط بــذلك فبهــذا جــاء نظــم القــرآن فــي (الســیوطي فقــال ثــم علــق 

إن العـرب كـان فـي قـدرتها الإتیـان بمثلـه فصـرفوا :الغایة القصـوى مـن الفصـاحة وبهـذا یبطـل قـول مـن قـال

    . عن ذلك

لخطبة حولاً ثم ینظر فیها والصحیح أنه لم یكن في قدرة أحد قط ولهذا ترى البلیغ ینقح القصیدة أوا

فیغیر فیها وهلم جرًا وكتاب االله تعالى لونزعـت منـه لفظـة ثـم أدیـر لسـان العـرب علـى لفظـة أحسـن منهـا لـم 

یوجد ونحن یتبین لنا البراعة فـي أكثـره ویخفـى علینـا وجههـا فـي مواضـع لقصـورنا عـن مرتبـة العـرب یومئـذ 

ى العـــالم بـــالعرب إذا كـــانوا أربـــاب الفصـــاحة ومظنـــة فـــي ســـلامة الـــذوق وجـــودة القریحـــة وقامـــت الحجـــة علـــ

المعارضــة كمــا قامــت الحجــة فــي معجــزة موســى بالســحرة وفــي معجــزة عیســى بالأطبــاء فــإن االله إنمــا جعــل 

معجزات الأنبیاء بالوجه الشهیر أبدع ما یكون في زمن النبي الذي أراد إظهـاره فكـان السـحر قـد انتهـى فـي 

.لطب في زمن عیسى والفصاحة في زمن محمد صلى االله علیه وسلممدة موسى إلى غایته وكذلك ا

...............:120قــــال الأصـــــبهاني فـــــي تفســـــیره    -ج  الإعجــــاز المخـــــتص بـــــالقرآن یتعلـــــق بـــــالنظم (

المخصوص وبیان كون النظم معجزًا یتوقف على بیان نظم الكلام ثم بیان أن هذا الـنظم مخـالف لـنظم مـا 

.تألیف الكلام خمسمراتب:عداه فنقول

.ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف  : الأولى

الراء مع الفاء,المصدر السابق -117
ط المكتبة التوفیقیة.  10ص  4الإتقان في علوم القرآ ج-118
المصدر السابق-119
12السابق ص المصدر120
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تــألیف هــذت الكلمــات بعضــها إلــى بعــض لتحصــل الجمــل المفیــدة وهوالنــوع الــذي یتداولــه النــاس :والثانیــة

    . لكلامجمیعًا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم ویقال له المنثور من ا

.یضم بعض ذلك إلى بعض ضمًا له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج ویقال له المنظوم:والثالثة

أن یجعـل مـع ذلـك وزن :والخامسـة.أن یعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسـجیع ویقـال لـه المسـجع:والرابعة

.ویقال له الشعر والمنظوم إما محاورة ویقال له الخطابة وإما مكاتبة ویقال له الرسالة

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام ولكل من ذلك نظم مخصوص والقرآن جامع لمحاسن الجمیع على 

نظـم غیـر نظـم شـيء منهـا یـدل علـى ذلـك لأنـه لا یصـح أن یقـال لـه رسـالة أوخطابـة أوشـعراء أوسـجع كمـا 

ل تعــالى وإنــه یصــح أن یقــال هــوكلام والبلیــغ إذا قــرع ســمعه فصــل بینــه وبــین مــا عــداه مــن الــنظم ولهــا قــا

لكتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنبیهًا على أن تألیفه لیس علـى هیئـة نظـم یتعاطـاه 

)البشر فیمكن أن یغیر بالزیادة والنقصان كحالة الكتب الأخر

ئص أعجزتهم مزایا ظهرت لهم في نظمه، وخصا(مع عدم إهتمامه بغیر النظم ,121قال الجرجاني   -د 

صـــادفوها فـــي ســـیاق لفظـــه، وبـــدائع راعـــتهم مـــن مبـــادئ آیـــة ومقاطعهـــا، ومجـــاري ألفاظهـــا ومواقعهـــا، وفـــي 

مضرب كل مثل، ومساق كل خبر ، وصورة كل عظة وتنبیه وإعـلام، وتـذكیر وترغیـب وترهیـب، ومـع كـل 

م یجـدوا فـي الجمیـع حجة وبرهان، وصفة وتبیان وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشراً عشراً، وآیـة آیـة، فلـ

كلمــة ینبوبهــا مكانهــا ولفظــة ینكــر شــأنها، أو یــرى أن غیرهــا أصــلح هنــاك أو أشــبه، أو أحــرى وأخلــق، بــل 

وجدوا اتسـاقاً بهـر العقـول، وأعجـز الجمهـور، ونظامـاً التئامـاً، وإتقانـاً وإحكامـاً، لـم یـدع فـي نفـس بلیـغ مـنهم 

فلـم تملـك .عـن أن تـدعي وتقـول وخلـدت القـروملوحك بیافوخه السماء موضع طمـع، حتـى خرسـت الألسـن

.أن تصول ...

ویعقب ذلك بأن هذه كانـت دلائـل إعجـاز القـرآن، ومزایـا ظهـرت فـي نظمـه وسـیاقه، بهـرت العـرب الأوائـل، 

فهل ینبغي للفتى الذكي العاقل أن یكون مقلداً في ذلك، أیكون باحثاً ومتتبعاً كي یعلم ذلك بیقـین؟ ومـن ثـم 

لیدل الناشدین على ضالتهم، ویضع یدهم على مواقع الإعجاز من )دلائل الإعجاز(لحاضر وضع كتابه ا

وبـــذلك قـــد قطعـــت عـــذر :قـــال.والرائـــد لا یكـــذب أهلـــه.القـــرآن، ویـــدعم مـــدعاه فـــي ذلـــك بالحجـــة والبرهـــان

.المتهاون، ودللت على ما أضاع من حظه، وهدایته لرشده ...

یجـوز أن یظهـر فـي صـمیم العـرب وفـي مثـل قـریش ذوي الأنفـس الأبیـة كیف :وقال ـ في رسالته الشافیة ـ 

وحجتــي أن االله قــد أنــزل علــيّ كتابــاً تعرفــون ألفاظــه :والهمـم العلیــة والأنفــة والحمیــة مــن یــدعي النبــوة ویقـول

وتفهمون معانیه، إلا أنكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور منه ولا بسورة واحدة، ولو جهـدتهم

.جهدكم واجتمع معكم الجن والإنس

دلائل الإعجاز121
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ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى أن یعارضوه ویبینوا سرفه في دعواه، لو كان ممكناً لهم، وقد بلغ بهم الغیظ من 

مقالته حداً تركوا معه أحلامهم وخرجوا عن طاعة عقولهم، حتى واجهوه بكـل قبـیح ولقـوه بكـل أذى ومكـروه 

بـذي عقـل اسـتطاع أن یخـرس خصـمه بكلمـة یجیبـه بهـا، فیتـرك ذلـك وهـل سـمع قـط .ووقفوا له بكـل طریـق

إلى أمور ینسب معها إلى ضیق الذرع وأنه مغلوب قد أعوزتـه الحیلـة وعـزّ علیـه المخلـص، وهـل مثـل هـذا 

إلا مثل رجل عرض له خصم فادعى علیه دعوى خطیرة وأقام علـى دعـواه بینـة، وكـان عنـد المـدعى علیـه 

یعارضها، فیترك إظهار ذلك ویضرب عنه الصفح جملة، لیصیر الحال بینهمـا إلـى ما یبطل تلك البینة أو 

.هذه شهادة الأحوال، وأما شهادة الأقوال فكثیرة:قال...جدال عنیف وإخطار بالمهج والنفوس ...

ه لم یكن التحدي إلى أن یعبروا عن معاني القـرآن أنفسـها وبأعیانهـا بلفـظ یشـب:ثم قال ـ في وجه التحدي ـ 

فــإن التحــدي كــان إلــى أن یجیــؤوا، فــي أي معنــى شــاؤوا مــن .لفظــه ونظــم یــوازي نظمــه، هــذا تقــدیر باطــل

(یــدل علــى ذلــك قولــه تعــالى.المعــاني، بــنظم یبلــغ نظــم القــرآن، فــي الشــرف أو یقــرب منــه قــل فــأتوا بعشــر :

لمعنـى دعیـتم، ولكـن إلـى فـلا إلـى ا. أي مثله في النظم، ولیكن المعنى مفترى لمـا قلـتم)سور مثله مفتریات

.النظم ...

ویجـزم القـول بـأنهم تحـدوا إلـى أن یجیـؤوا فـي أي معنـى أرادوا مطلقـاً غیـر مقیـد، وموسـعاً علـیهم غیــر :قـال

)مضیق، بما یشبه نظم القرآن أن یقرب من ذلك 

ر والخطـب هوكونـه خارجًـا عـن جـنس كـلام العـرب مـن الـنظم والنثـ:قـال آخـرون(قال السیوطي رحمه االله 

والشعر مـع كـون حروفـه فـي كلامهـم ومعانیـه فـي خطـابهم وألفاظـه مـن جـنس كلمـاتهم وهوبذاتـه قبیـل غیـر 

قبیل كلامهم وجنس آخر متمیز عن أجناس خطابهم حتى أ مـن اقتصـر علـى معانیـه وغیـر حروفـه أذهـب 

على إعجازهرونقه ومن اقتصر على حروفه وغیر معانیه أبطل فائدته فكان في ذلك أبلغ دلالة 

منهــا :ونقــض العــادة هــوا العــادة كانــت جاریــة بضــروب مــن أنــواع الكــلام معروفــة:قــال(قــال الرمــاني -ل 

الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومنها الرسـائل ومنهـا المنثـور الـذي یـدور بـین النـاس فـي الحـدیث فـأتى 

وق بــه كــل طریقــة ویفــوق المــوزون الــذي القــرآن بطریقــة مفــردة خارجــة عــن العــادة لهــا منزلــة فــي الحســن تفــ

.هوأحسن الكلام

وأما قیاسه بكل معجزة فإنه یظهر إعجازه من هذه الجهة إذا كان سبیل فلق البحر وقلـب العصـا حیـة :قال

).وما جرى هذا المجرى في ذلك سبیلاً واحدًا في الإعجاز إذ خرج عن العادة فصد الخلق عن المعارضة

اعلــم أن القــرآن منطــوعلى وجــوه مــن الإعجــاز كثیــرة وتحصــیلها :122ضــي عیــاض فــي الشــفاقــال القا -ف 

.من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه

حســن تألیفــه والتئــام كلمــه وفصــاحته ووجــوه إیجــازه وبالغتــه الخارقــة عــادة العــرب الــذین هــم فرســان   : أولهــا

.الكلام وأرباب هذا الشأن

17المصدر السابق ص 122
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ه العجیب والأسلوب الغریب المخالف لأسـالیب كـلام العـرب ومنهـا نظمهـا ونثرهـا الـذي صورة نظم:والثاني

ـــر لـــه ـــه ولا بعـــده نظی ـــم یوجـــد قبل ـــه ول ـــه وانتهـــت إلیـــه فواصـــل كلمات ـــه مقـــاطع آیات ـــه ووقفـــت علی .جـــاء علی

إعجـــاز علـــى وكـــل واحـــد مـــن هـــذین النـــوعین الإیجـــاز والبلاغـــة بـــذاتها والأســـلوب الغریـــب بذاتـــه نـــوع :قـــال

التحقیق لم تقدر العرب على الإتیان بواحد منهما إذ كل واحـد خـارج عـن قـدرتها مبـاین لفصـاحتها وكلامهـا 

.هو البیان والفصاحةوالأسلوبخلافًا لمن زعم أن الإعجاز في مجموع البلاغة

إیراد المعني الواحد بطرق مختلفة:الوجه العاشر من الإعجاز اللغوي

ذلك القصةمثال علي 

القصة منهجها ومن أسرار التكرار فیها1

  )  أورده :الخبر،وهو القَصَص، وقصَّ علي خبره یقصه قصا وقَصَصا:القصة(:القصة لغةأ 

(ومنه. 123)الأخبار المتتبعة:والقصص)(الأثر:والقــَصص(,)القص وهو تتبع الأثر:

124)الجملة من الكلام(و) الأمر والحدیث(و, )الخبر(بمعنىوللقصة معان أخرى متقاربة، فهي تأتي

بكسـر ,والقِـصص,وُضِع موضعَ المصدر حتى صار أغلب علیه,الخبر المقصوص، بالفتح:والقـــَصـص(

125)جمع القِصة التي تكتب: القاف

: وهو, عض القیودولكن بعض المُحْدَثین یختار مدلولا للقصة فیه ب,وواسع,فمدلول القصة في اللغة واضح

126)الحكایة عن خبر وقع في زمن مضى لا یخلو من بعض عبرة فیه شيء من التطویل في الأداء(

,فهو وإن كان واضحا في مفرداته وما صدقاته,أما مفهوم القصة في القرآن الكریم:ب  القصة اصطلاحا

,غیـر أن ضـبطه بحـدٍّ فـي القـرآن الكـریم قـد تتفـاوت فیـه وجهـات النظـر,وذلك من خلال وضوحه في اللغة

,وذلــك نظــرًا لمــا فــي القصــة القرآنیــة مــن خصــائص تمیزهــا عــن غیرهــا؛ مــن صــدقٍ فــي الواقعیــة التاریخیــة

,المقصــد والغــرضوتنــوعٍ فــي,وعلــوٍ فــي الهــدف,شــمولیةٍ فــي الموضــوع( و, وجاذبیــةٍ فــي العــرض والبیــان

127)ووضوحٍ في الإعجاز

128خصائص القصص القرآني  ج 

 م1972بیروت، -دار الكتاب اللبناني:بحوث في قصص القرآن، للسید عبد الحافظ عبد ربه،123
، تحقیق124 الثانیة,عیسى البابي الحلبي:محمد أبو الفضل إبراهیم، ط:البرهان في علوم القرآن، للإمامُ الزركشيُّ
 م1997-هـ1417الدار الحسینیة للكتاب، :بلاغة القرآن الكریم، للعلامة محمد الخضر حسین،125
-هـــ1410بیــروت، -دمشــق، الــدار الشــامیة -دار القلــم: عبــد الــرب نــواب الــدین آل نــواب،.الــدعوة إلــى االله تعــالى، د126

 م1990
 م1964-هـ1384القاهرة، -المحمدیةالسنة:القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، لعبد الكریم الخطیب، ط127
ة في القرآنِ الكریم 128 .الشبكة العنكبوتیة –موقع  عالم القرآن الكریم –عبد الباسط شاكر :نقلا عن القِصَّ
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ویزداد بها بلاغـة ,یتمیز القَصَص القرآنيّ عن غیره من سائر القصص بخصائص یعلو بها جلالةً وقداسةً 

(وبهذه الخصائص استحق أن یُوسَم بأحسن القصص فـي قولـه تعـالى,ویعظم بها أهمیة وتأثیرًا,وإعجازًا :

129)كَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْ 

فمن تلك الخصائص:

ـــیصة مــن تمیــز وظهــور:ـــ التكــرار الهــادف المعجــز1 فإنمــا أفردنــا الحــدیث عنهــا لبیــان ..ولمــا لهــذه الخِصِّ

وبیانِ الكتب التي ألفت ,موا ورفعةوبیانِ مغازیه وأهدافه التي تزیده س, في القرآن)  التكرار(المراد بإطلاق 

130.خاصة في بیان تلك الروعة القرآنیة 

ــ الواقعیــة التاریخیــة 2 ــَـصص القــرآن مــن أخبــار الأولــین فإنهــا هــي حقــائق :ـ ونعنــي بهــا أن كــل مــا فــي قـ

یـاء وسـواءٌ فـي تلـك المصـداقیة مـا كـان مـن أخبـار الأنب,ولا یخالفهـا نقـل,تاریخیة صادقة لا یصادمها عقل

ولــیس ,كــانفلاق البحــر وكــلام الهدهــد والنملــة,ومــا كــان مــن قبیــل المعجــزات وخــوارق العــادات,مــع أقــوامهم

,ولا أي شـكل مـن أشـكال الخیـال أو التصـویر المجـرد عـن الحقیقـة,فیها أي نوع مـن التنـاقض أو الاختـراع

أذنــابهم ممــن خــتم االله علــى أو , كمــا یــدعي بعــض المستشــرقین,ولا أي صــورة مــن صــور الرمــز أو الإشــارة

وباســم ,وباســم الفــن القصصــي تــارة أخــرى,فهــم ینعقــون بمــا لا یعلمــون؛ باســم الإبــداع الأدبــي تــارةً ,قلــوبهم

ولـــیس لهـــؤلاء هـــمٌّ ولا هـــدفٌ مـــن أدبٍ  ,وبأســـماء أخـــرى تـــاراتٍ و تـــاراتٍ ,الإمتـــاع وســـعة الخیـــال تـــارة ثالثـــة

یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ (كیكَ في مصداقیته والتش,إلا تقویضَ دعائم القرآن..وغیره

131)وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 

ما ضرَّ هذا البحرَ أمسى زاخِرًا         أنْ رمَى  فـیـه غـلامٌ  بـحَـجَـر

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَـقُّ وَمَـا مِـنْ إِلـَهٍ ﴿:ائلین ـ وأيُّ مصداقیة أعظم مما یقول االله فیه ـ وهو أصدق الق

وســوف نعقــد ـ إن شــاء االله تعــالى ـ فصــلا خاصــا لــدحض .132﴾إِلاَّ اللّــهُ وَإِنَّ اللّــهَ لَهُــوَ الْعَزِیــزُ الْحَكِــیمُ 

133.شبهات المفترین، ولبیان المفارقة بین القصة القرآنیة والقصة الفنیة المعاصرة 

:فـقـصص القرآن شاملة من عدة جهات:الشمولیة المطلقة-3

..في حصر النفوس المخاطبة وطباعها وخلالها ووجهاتها ومكامن شعورها(   -أ

..في تـنـویع الأسالیب والوسائل الملائمة لكل جنس وطبقة ولون  -ب

..)ومن حیث الزمن؛ فالقصة تـتحـدث عن الماضي والحاضر والمستقبل -ج

3یوسف 129
-هـ1410بیروت، -دمشق، الدار الشامیة-عبد الرب نواب الدین آل نواب، دار القلم.الدعوة إلى االله تعالى، د130

 ).160: (ص . م1990
8الصف 131
62آل عمران 132
.105بلاغة القرآن الكریم، للعلامة محمد الخضر حسین، ص 133
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فكذلك تجد في قصص ..ومن حیث شمولیة موضوعاتها؛ فكما أنك تجد في موضوعات القرآن شمولا  -د

مــن عقائــد وعبــادات وأخــلاق وآداب اجتماعیــة واقتصــادیة وســلطانیة ,القــرآن شــمولا لكــل تلــك الموضــوعات

134..وغیر ذلك

135:كونا هادفة -4

حتـى ,بـرة منهـا وتصـحیح العقائـد والأخـلاقفالغایة الأولى من قصص القـرآن هـي تأملهـا وأخـذ الع

ولیســـت الغایـــة قاصـــرةً علـــى إمتـــاع النفـــوس بســـماع قصـــص مســــلیِّة أو بطـــولات ,ینصـــلح الفـــرد والمجتمـــع

,كمــا هــو الحــال فــي عامــة الفــنِّ القصصـــي,أو إظهــارَ براعــة أدبیــة مجــردة عــن هــدف الإصــلاح,خیالیــة

فـالقرآن بكـل مـا فیـه مـن قصـص وغیرهـا ,ا هـي مهمـة المـؤرخینكم,ولیست الغایة أیضا سردًا تاریخیًا جافا

(قــال جـل شــأنه,هـو كتـاب هدایــة وعبـرة بالدرجــة الأولـى  ُوْلِــي الألَْبَـابِ مَــا : لَقـَدْ كَــانَ فِـي قَصَصِــهِمْ عِبْـرَةٌ لأِّ

136)يْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ كَانَ حَدِیثاً یُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ كُلَّ شَ 

:الإعـجـاز الـقـصـصـي د 

وبالتالي فهي كسائر القرآن في كل خصائصه وسِمَاته ,إن القصة تمثل جزءًا كبیرًا من القرآن

ومن ذلك كونه معجزًا؛ فوجوه الإعجاز التي تجدها في سائر القرآن غیر القصص تجدها في ,العامة

:فمن تلك الوجوه..لكن القصص یزید على ذلك بوجوه أخرى من الإعجاز تمیزه عن غیره, صالقص

التكرار الهادف؛ حیث تجـد في كل موطن من العبر واللطائف والإشارات ما لا تجده في نفس القصة في 

ة ومن وجه آخر؛ حیث یعجز إنسان ـ مهما أوتي من البیان ـ عن التـنویع في قصة واحد,موطن آخر

:ومنها.دون أن تظهـر علیه علامات الضعف أو الرِّكَّـة أو التفكك أو التكلف,بضروب من الفصاحة 

منها ..إخباره عن قصص مستقبلة غیبیة:ومنها.إخباره عن قصص ماضیة دارسة صـدَّقـهـا أهل الكتاب

والله ...  كتب الإعجازوغیر ذلك مما هو مبسوط في مظانِّـه من..ومنها ما سیقع,ما صدقتها الأیام

137.تعالى أعلم 

بدأ بذكر ,أتى القرآن على ذكر القصة بضروب مختلفة (138قال الباقلاني رحمه االله ,من إعجاز القصة 

"السور ة ، إلى أن بین أن القرآن من عنده، فقال ، ثم وصل بذلك "وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرآنَ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ :

"سى علیه السلام وأنه رأى ناراً فقال لأهله امكثواقصة مو  إِنّيِ آنَسْتُ نَاراً سَأَتِیكُم منها بِخَبَرٍ أوْ آتِیكُم :

".بِشهابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 

-هـ1410بیروت، -دمشق، الدار الشامیة -دار القلم: عبد الرب نواب الدین آل نواب، ط.الدعوة إلى االله تعالى، د134

   162ص . م1990
  5ص . م1998هـ 1418: دمشق، بیروت، الثانیة-دار الخیر:وهبة الزحیلي، ط.القصة القرآنیة هدایة وبیان، د135
111سورة یوسف 136
موقع عالم القرآن الكریم بالشبكة العنكبوتیة –عبد الباسط شاكر :بقلم ,القصة في القرآن الكریم 137
الباقلاني:إعجاز القرآن الكریم :أتى القرآن على ذكر القصة بضروب مختلفة فصل 138
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"وقال في سورة طه في هذه القصة ".لَعَّلَّيِ آتِیكُم مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجدُ عَلَى النَّارِ هُدَّى:

"مواضعوفي  ، قد تصرف في وجوه، وأتى بذكر "لعلِّي آتِیكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَة مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ :

.القصة على ضروب لیعلمهم عجزهم عن جمیع طرق ذلك

"ولهذا قالتحداهم أن یأتوا بحدیث مثله تعجیزهم، وأظهر للحجة ، لیكون أبلغ في "فَلْیَأْتُواْ بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ :

.وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت عن قصة، فهي بلیغة بنفسها، تامة في معناها.علیهم

انظر إلى علو أمر النداء

"ثم قال إلى فانظر ".فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالمِینَ :

ماجرى له من الكلام ، من علو أمر هذا النداء ، وعظم شأن هذا الثناء ، وكیف انتظم مع الكلام الأول ، 

وكیف اتصل بتلك المقدمة ، وكیف وصل بها ما بعدها من الأخبار عن الربوبیة ، وما دل به علیها من 

.قلب العصامیة ، وجعلها دلیلاً یدله علیه ومعجزة تهدیه إلیه 

لى الكلمات المفردة القائمة بالحسنانظر إ

وانظر إلى الكلمات المفردة القائمة بأنفسها في الحسن، وفیما تتضمنه من المعاني الشریفة، ثم ما شفع به 

.من غیر سوء-عن نور البرهان -من الید البیضاء :هذه الآیة، وقرن به هذه الدلالة

انظر إلى كل آیة وكل كلمة

فكل كلمة لو ?وكلمة كلمة، هل تجدها كما وصفنا من عجیب النظم، وبدیع الرصفثم انظر في آیة آیة، 

أفردت كانت في الجمال غایة، وفي الدلالة آیة، فكیف إذا قارنتها أخواتها، وضامتها ذواتها، تجري في 

ثم من قصة إلى قصة، ومن باب إلى باب، من غیر خلل یقع في ..الحسن مجراها، وتأخذ في معناها

.لفصل إلى الفصل، وحتى یصور لك الفصل وصلاً، ببدیع التألیف، وبلیغ التنزیلنظم ا

فاعمد إلى قصة فعبر عنها بأسلوب وإن أردت أن تتبین ما قلناه فضل تبین، إن كنت من أهل الصنعة

تحقق، فإن كنت من أهل الصنعة فاعمد إلى قصة من هذه القصص، وحدیث وتتحقق بما ادعیناه زیادة 

الأحادیث، فعبر عنه بعبارة من جهتك، وأخبر عنه بألفاظ من عندك، حتى ترى فیما جئت به من هذه 

.النقض الظاهر، وتتبین في نظم القرآن الدلیل الباهر

.لذلك أعاد قصة موسى في سور، وعلى طرق شتى، وفواصل مختلفة، مع اتفاق المعنى و

ة، فیجعلها مؤتلفة، من غیر أن یبین على كلامه متى تهیأ لبلیغ أن یتصرف في قدر آیة، في أشیاء مختلف

ومحال -وأحسب أنه یسلم من هذا  ؟أعباء الخروج والتنقل، أو یظهر على خطابه آثار التكلف والتعمل

حتى یظفر بمثل تلك الكلمات الإفراد، والألفاظ الأعلام، حتى یجمع بینها، فیجلو فیها فقرة -أن یسلم منه 

ولو اتفق له في أحرف معدودة، وأسطر قلیلة، فمتى یتفق له في قدر ما ? همن كلامه، وقطعة من قول

!هیهات هیهات?نقول إنه من القرآن معجز

لا یمكن أن یتهیأ لبشر أن یقول ما قال القرآن
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متى تهیأ للآدمي أن .إن الصبح یطمس النجوم وإن كانت زاهرة، والبحر یغمر الأنهار وإن كانت زاخرة

"اب سلیمان علیه السلام، بعد ذكر العنوان والتسمیة، هذه الكلمة الشریفة العالیةیقول في وصف كت أَلاَّ :

، والخلوص من ذلك إلى ما صارت إلیه من التدبیر، واشتعلت به من المشورة، "تَعْلُواْ عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ 

لفاظ البدیعة، والكلمات العجیبة ومن تعظیمها أمر المستشار، ومن تعظیمهم أمرها، وطاعتها بتلك الأ

"البلیغة، ثم كلامها بعد ذلك، لتعلم تمكن قولها یَا أَیُّهَا الْملأُ أََ◌فْتُونِي في أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعةً أَمْراً حَتَّى :

"، وذكر قولهم"تَشْهَدُونِ  ".لَیْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِینَ قَالُوا نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالأَمْرُ إِ :

"لا تجد في صفتهم أنفسهم أبدع مما وصفهم به، وقوله ، وتعلم براعته بنفسه وعجیب معناه، "الأَمْرُ إِلَیْكِ :

"وموضع اتفاقه في هذا الكلام، وتمكن الفاصلة، وملاءمته لما قبله، وذلك قوله ".فانظري ماذا تأمُرِینَ :

مع البیان والإیجازانظر إلى الاختصار

ثم إلى هذا الاختصار، وإلى البیان مع الإیجاز، فإن الكلام قد یفسده الاختصار، ویعمیه التخفیف منه 

والإیجاز، وهذا مما یزیده الاختصار بسطاً، لتمكنه ووقوعه موقعه، ویتضمن الإیجاز منه تصرفاً یتجاوز 

.محله وموضعه

فهام، ووقعت على حدیث طویل یقصر عما یراد به من التمام، وكما جئت إلى كلام مبسوط یضیق عن الإ

.ثم لو وقع على الإفهام

فما یجب فیه من شروط الأحكام، أو بمعاني القصة وما تقتضي من الإعظام، ثم لو ظفرت بذلك كله رأته 

العبارات ناقصاً في وجه الحكمة، أو مدخولاً في باب السیاسة، أو مصفوفاً في طریق السیادة، أو مشترك 

إن كان مستوجد المعنى، أو جید البلاغة مستجلب المعنى، أو مستجلب البلاغة جید المعنى، أو مستنكر 

.اللفظ وحشي العبارة، أو مستبهم الجانب مستكره الوضع

إنك تجد فیما تلونا علیك ما إذا بسط أفاد

سط أفاد، وإذا اختصر كمل في وأنت لا تجد في جمیع ما تلونا علیك إلا ما إذا ب,وإذا اختصر كمل  

بابه وجاد، وإذا سرح الحكیم في جوانبه طرف خاطره، وبعث العلیم في أطرافه عیون مباحثه، لم یقع إلا 

"فكر في قوله تعالى,.على محاسن تتوالى، وبدائع تترى ...".إن الملوك إذا دخلوا:

"ثم فكر بعد ذلك في آیة آیة، أو كلمة كلمة في قوله لْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْیَةٌ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا إِنَّ ا:

كل واحدة منها كالنجم في علوه ونوره، وكالیاقوت یتلألأ بین :، هذه الكلمات الثلاث"أّذِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَ 

.، وعجیب حكمها، وبارع معناهاوحسن موقعها-وهي الكلمة الثالثة -ثم تأمل تمكن الفاصلة ...شذوره

وإن شرحت لك ما في كل آیة طال علیك الأمر، ولكني قد بینت بما فسرت، وقررت بما فصلت، الوجه 

)الذي سلكت، والنحو الذي قصدت، والغرض الذي إلیه رمیت، والسمت الذي إلیه دعوت 
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139القول براعته في تصریف :الوجه الحادي عشر من الإعجاز اللغوي

:منها تعبیره عن طلب الفعل من المخاطبین بالوجوه الآتیة  -ا 

140﴾إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿الإتیان بصریح مادة الأمر نحو قوله سبحانه -1

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِـن قـَبْلِكُمْ ﴿والإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفین ؛نحو -2 كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

141﴾لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْـتَطَاعَ إِلَیْـهِ سَـبِیلاً وَمَـن كَفـَرَ فـَإِنَّ ﴿والإخبار بكونه على الناس؛ نحو-3

142﴾مِینَ االله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَ 

أي  143﴾وَالْمُطَلَّقَـــاتُ یَتَرَبَّصْـــنَ بِأَنفُسِـــهِنَّ ثَلاَثــَـةَ قُـــرُوَءٍ ﴿والإخبـــار عـــن المكلـــف بـــالمطلوب منـــه ؛ نحـــو -4

.مطلوب منهن أن یتربصن

أي مطلـوب 144﴾وَمَـن دَخَلـَهُ كَـانَ آمِنًـا ﴿والإخبار عن المبتـدأ بمعنـى یطلـب تحقیقـه مـن غیـره؛ نحـو -5

تأمین من دخل الحرممن المخاطبین 

ـــهِ ﴿وطلـــب الفعـــل بصـــیغة فعـــل الأمـــر ؛ نحـــو -6 ـــواْ لِلّ ـــلاَةِ الْوُسْـــطَى وَقُومُ ـــلَوَاتِ والصَّ ـــى الصَّ ـــافِظُواْ عَلَ حَ

فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ ﴿أو بلام الأمر ؛نحو145﴾قَانِتِینَ  146.﴾ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّ

.147﴾وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْیَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَیْرٌ ﴿والإخبار عن الفعل بأنه خیر-7

.148﴾مَنِ اتَّقَىَ  وَلَكِنَّ الْبِرَّ ﴿بأنه بِر ؛نحو ووصف الفعل وصفاً  عنوانیا -8

قَــدْ عَلِمْنَــا مَــا فَرَضْــنَا عَلَــیْهِمْ فِــي أَزْوَاجِهِــمْ وَمَــا مَلَكَــتْ أَیْمَــانُهُمْ لِكَــیْلاَ ﴿ ووصــف الفعــل بالفرضــیة؛ نحــو َ -9

149.﴾یَكُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ 

ـــهُ ﴿وترتیـــب الوعـــد والثـــواب علـــى الفعـــل؛ نحـــو -10 ـــهَ قَرْضًـــا حَسَـــنًا فَیُضَـــاعِفَهُ لَ ـــرِضُ اللّ ـــن ذَا الَّـــذِي یُقْ مَّ

.150﴾أَضْعَافًا كَثِیرَةً 

 232:  229ص  4الزرقاني ج :مناهل العرفان 139
58النساء 140
183البقرة 141
108آل عمران 142
288البقرة 143
97آل عمران 144
238البقرة 145
29الحج 146
220البقرة 147
189البقرة 148
50الأحزاب 149
245البقرة 150
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وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴿وترتیب الفعل على شرط قبله ، نحو -11

151﴾وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 

أي  152﴾لا تـَذَكَّرُونَ أَفَمَن یَخْلُقُ كَمَن لاَّ یَخْلُقُ أَفَ ﴿وإیقاع الفعل منفیا معطوفا عقب استفهام ؛ نحو -12

.فلیتذكروا

.153﴾وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿وإیقاع الفعل عقب ترج ؛ نحو -13

.154﴾ومن لم یحكمْ بما أنزل االلهُ فأولئكَ هم الكافرون﴿؛ نحو وترتیب وصف شنیع على ترك الفعل-14

:یره عن النهي بالوسائل الآتیة ومنها تعب -ب 

إِنَّمَا یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ ﴿في جانب الفعل بمادة الفعل بمادة النهي نحو الإتیان-1

.155﴾الِمُونَ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّ 

ـــه بمـــادة التحـــریم نحـــو -2 ـــا بَطَـــنَ ﴿والإتیـــان فـــي جانب ـــا وَمَ ـــرَ مِنْهَ ـــا ظَهَ ـــوَاحِشَ مَ ـــيَ الْفَ مَ رَبِّ ـــا حَـــرَّ ـــلْ إِنَّمَ قُ

156﴾وَالإِثْمَ 

157﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا ﴿نفي الحل عنه نحو -3

.158﴾وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿النهي عنه بلفظ لا نحو -4

.159﴾وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴿ووصفه بأنه لیس برا نحو -5

وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُـوَ خَیْـرًا لَّهـُمْ بَـلْ هُـوَ شَـرٌّ ﴿ووصفه بأنه شر نحو -6

قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلِلّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَ  .160﴾لُونَ خَبِیرٌ لَّهُمْ سَیُطَوَّ

ــبِیلِ اللـّـهِ فَبَشِّــرْهُم ﴿وذكــر الفعــل مقرونــا بالوعیــد -7 ــةَ وَلاَ یُنفِقُونَهـَـا فِــي سَ ــزُونَ الــذَّهَبَ وَالْفِضَّ وَالَّــذِینَ یَكْنِ

.161﴾بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

.162﴾لَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ا﴿وذكر الفعل منسوبا إلیه الإثم نحو -8

196البقرة 151
17النحل 152
185البقرة153

44المائدة 154
9الممتحنة 155
 33الأعراف  156
19النساء 157
34الإسراء 158
189البقرة 159
180آل عمران 160
34التوبة 161
181البقرة 162
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ونظــم الأمــر فــي ســلك مــا هــو بــالغ الإثــم والحرمــة والإخبــار عــن الفعــل بأنــه رجــس ووصــفه بأنــه مــن -9

عمل الشیطان والأمـر باجتنابـه ورجـاء الفـلاح فـي تركـه وترتیـب مضـار مؤذیـة علـى فعلـه والأمـر بالانتهـاء 

إِنَّمَــا یُرِیــدُ ﴿حــریم الخمــر والمیســر فــي قولــه ســبحانه عنــه فــي صــورة الاســتفهام ونمثــل لهــذه الطــرق كلهــا بت

لاَةِ فَهَلْ أَنتُم الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَ  عَنِ الصَّ

163.﴾مُّنتَهُونَ 

:ومنها تعبیره عن إباحة الفعل بالطرق الآتیة 

164.﴾أُحِلَّتْ لَكُم بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ ﴿التصریح في جانبه بمادة الحل نحو -1

زْقِ اللَّـــهِ وَلاَ تَعْثــَـوْاْ فِـــي الأَرْضِ ﴿والأمـــر بـــه مـــع قرینـــه صـــارفة عـــن الطلـــب نحـــو -2 كُلُـــواْ وَاشْـــرَبُواْ مِـــن رِّ

165.﴾مُفْسِدِینَ 

166.﴾فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ ﴿:ونفي الإثم عن الفعل نحو -3

167﴾لَیْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْـرَجِ حَـرَجٌ وَلاَ عَلـَى الْمَـرِیضِ حَـرَجٌ ﴿ونفي الحرج عنه نحو -4

.أي في ترك القتال أو في الأكل من البیوت

ـالِحَاتِ ﴿ونفي الجنـاح عنـه فـي غیـر مـا ادعـى فیـه الحرمـة نحـو -5 لـَیْسَ عَلـَى الَّـذِینَ آمَنُـواْ وَعَمِلـُواْ الصَّ

ـــواْ وَّآ ـــالِحَاتِ ثــُـمَّ اتَّقَ ـــواْ الصَّ ـــواْ وَعَمِلُ ـــواْ وَّآمَنُ ـــا اتَّقَ ـــواْ إِذَا مَ ـــا طَعِمُ ـــاحٌ فِیمَ ـــهُ یُحِـــبُّ جُنَ ـــواْ وَّأَحْسَـــنُواْ وَاللّ ـــمَّ اتَّقَ ـــواْ ثُ مَنُ

168.﴾الْمُحْسِنِینَ 

فَمَـنْ حَـجَّ الْبَیْـتَ أَوِ اعْتَمَـرَ فـَلاَ جُنَـاحَ ﴿أما ما ادعى فیه الحرمة فإن نفى الجناح عنه یصدق بوجوبه نحو 

فَ بِهِمَا  169.﴾عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّ

مَ زِینَــةَ اللّــهِ الَّتِــيَ أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالْطَّیِّبَــاتِ مِــنَ ﴿م نحــو وإنكــار تحریمــه فــي صــورة اســتفها-6 قُــلْ مَــنْ حَــرَّ

زْقِ  170.﴾الرِّ

وَمِــن ثَمَــرَاتِ النَّخِیــلِ وَالأَعْنَــابِ تَتَّخِــذُونَ مِنْــهُ سَــكَرًا ﴿والامتنــان بالشــي ووصــفه بأنــه رزق حســن نحــو -7

171.﴾وَرِزْقًا حَسَنًا 

90المائدة 163
1المائدة 164
60البقرة 165
173البقرة 166
17الفتح 167
93المائدة 168
158البقرة 169
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لقرآن یفتن فـي أداء المعنـى الواحـد بألفـاظ وطـرق متعـددة بـین إنشـاء وإخبـار وإظهـار وإضـمار وهكذا تجد ا

وتكلم وغیبة وخطاب ومضي وحضور واستقبال واسمیة وفعلیه واستفهام وامتنان ووصف ووعـد ووعیـد إلـى 

سـرعته غیر ذلك ومن عجب أنه في تحویله الكلام مـن نمـط إلـى نمـط كثیـرا مـا تجـده سـریعا لا یجـاري فـي 

ثــم هـــو علـــى هــذه الســـرعة الخارقـــة لا یمشــي مكبـــا علـــى وجهــه مضـــطربا أو متعثـــرا بــل هـــو محـــتفظ دائمـــا 

.بمكانته العلیا من البلاغة 

تصرفه في أقوال من حكي عنهم

.وكلها معجزة و نجد في كل مرة ثمرات مختلفة,فقد وردت بصور مختلفة ,ومن ذلك قصة آدم 

:تفننه في تنقلاته 

172أمثلة على التقدیم و التأخیر 

تقدیم وتأخیر اللهو على اللعب في آیة سورة العنكبوت   -ا

وَمَـا هَـذِهِ الْحَیَـاةُ ﴿كل الآیات في القرآن جاء اللعب مقدّماً على اللهو إلا في هـذه الآیـة مـن سـورة العنكبـوت

ولو لاحظنا الآیة التي سبقت هذه 173﴾هِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ الدُّنْیَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَ 

زْقَ لِمَــن یَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَیَقْــدِرُ لَــهُ إِنَّ اللَّــهَ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِــیمٌ ﴿الآیــة فــي نفــس الســورة  174﴾اللَّــهُ یَبْسُــطُ الــرِّ

یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـوا لاَ ﴿قولـه تعـالى فـي سـورة المنـافقون والرزق لیس من مدعاة اللعب وإنما اللهو كما في 

175.﴾تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

الإسراءفي آیة سورة العنكبوت وآیة سورة )شهیداً (تقدیم وتأخیر كلمة   -ب 

قُـلْ كَفـَى بِاللَّـهِ بَیْنـِي وَبَیْـنَكُمْ شَـهِیداً یَعْلـَمُ مَـا فِـي السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالَّـذِینَ ﴿قال تعالى في سـورة العنكبـوت 

176.﴾آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

177﴾اللّهِ شَهِیداً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیراً بَصِیراً قُلْ كَفَى بِ ﴿وقال في سورة الإسراء 

على ) شهیداً (لذا اقتضى أن یُقدّم صفته )خبیراً بصیرا(في آیة سورة الإسراء ختم تعالى الآیة بذكر صفاته 

لــذا ) ك هــم الخاســرونأولئــ(، أمــا فــي آیــة ســورة العنكبــوت فقــد ختمــت الآیــة بصــفات البشــر )بینــي وبیــنكم(

).شهیدا(على ) بیني وبینكم(اقتضى تقدیم ما یتعلّق بالبشر 

فاضــل صالـح السامرائي أستاذ النحو في جامعة الشارقة-نقلا عن أسرار البیان في التعبیر القرآني للدكتور 172
64لعنكبوت ا 173
62العنكبوت 174
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فَتَقَبَّلَهـَا رَبُّهـَا بِقَبُــولٍ حَسَـنٍ وَأَنبَتَهَــا ﴿فــي قولـه تعــالى فـي سـورة آل عمــران )علیهـا زكریـا(تقـدیم شـبه الجملــة 

هـَا زَكَرِیَّـا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ عِنـدَهَا رِزْقـاً قـَالَ یَـا مَـرْیَمُ أَنَّـى لـَكِ هَــذَا قَالـَتْ نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كُلَّمَـا دَخَـلَ عَلَیْ 

178.﴾هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ 

  .هیقدمون الذي هو أهمّ لهم وهم أعنى ب:یقول سیبویه في التقدیم والتأخیر:قاعدة نحویة

والكـلام فـي . والتقدیم والتأخیر في القرآن الكریم یقـرره سـیاق الآیـات فقـد یتقـدم المفضـول وقـد یتقـدم الفاضـل

الآیة في سورة آل عمران والآیات التي سبقتها في مریم علیها السـلام ولـیس فـي زكریـا ولا فـي المحـراب لـذا 

.قدّم علیها لأن الكلام كله عن مریم علیها السلام

أخیر فوقكم والطورتقدیم وت

وَإِذْ أَخَـذْنَا مِیثــَاقَكُمْ ﴿قولـه تعـالى فـي الكـلام عـن بنـي إسـرائیل والطــور فقـد قـال تعـالى فـي سـورة البقـرة  -ج 

179.﴾وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَیْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِیهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

داً وَقُلْنَـا لَهـُمْ لاَ تَعْـدُواْ فِـ﴿في سورة النساء وقال ي وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِیثاَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَـابَ سُـجَّ

یثاَقاً غَلِیظاً  180.﴾السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّ

مْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَیْنَـاكُم بِقـُوَّةٍ وَاذْكُـرُواْ وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُ ﴿في سورة الأعراف  -د 

181.﴾مَا فِیهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

من حیث التقدیم والتأخیر هو قائم على الإهتمام الذي یقتضیه سـیاق الآیـات سـواء كـان ـفضل أو مفضـول 

فــوقكم أهــمّ مــن الطــور نفســه وكــذلك فــي آیــة ســورة )ورفعنــا فــوقكم الطــور(بقــرة فــي ســورة ال.وإنمــا للأهمیــة

.النساء أما آیة سورة الأعراف فالجبل أهم من فوقهم

ومعنى واقع بهم أي أوقع )وظنوا أنه واقع بهم(في آیة سورة الأعراف وصف تعالى الجبل كأنه ظُلّة وذكر 

ولـم یـذكر عـن الطـور شـیئاً آخـر فـي .جبـل فـي الأعـراف أهـمّ بهم أو أهلكهم وهـذا كلـه لـه علاقـة بالجبـل فال

.سورة البقرة أو النساء

آیة البقرة والنساء یستمر الكلام بعد الآیات علـى بنـي إسـرائیل حـوالي أربعـین آیـة بعـد الآیـة التـي جـاء فیهـا 

ة الأعـراف فبعـد أمـا فـي سـور .ذكر الطور لذا قـدّم فـوقهم فـي النسـاء وفـوقهم فـي البقـرة علـى الطـور للأهمیـة

الآیة التي تحدث فیها عن الجبل انتهـى الكـلام عـن بنـي إسـرائیل ولـم یـذكر أي شـيء عـنهم بعـد هـذه الآیـة 

.لذا قدّم الجبل

أمـا .هو إسم لما طال وعظـُم مـن أوتـاد الأرض والجبـل أكبـر وأهـم مـن الطـور مـن حیـث التكـوین:والجبل 

ومـن الرفـع أیضـاً الجـذب والإقـتلاع وحمـل الشـيء .لوضـعالنتق فهو أشـد وأقـوى مـن الرفـع الـذي هـو ضـد ا

37آ ل عمران  178
63البقرة -179
154النساء -180
 171الأعراف  -  181
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والتهدیـد للرمــي بــه وفیــه إخافــة وتهدیــد كبیــرین ولــذلك ذكـر الجبــل فــي آیــة ســورة الأعــراف لأن الجبــل أعظــم 

ویحتاج للزعزعة والإقتلاع وعادة ما تُذكر الجبال في القرآن في موقع التهویـل والتعظـیم ولـذا جـاء فـي قولـه 

ى الْجَبَلِ ا جَاء مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلـَكِنِ انظُرْ إِلَ وَلَمَّ ﴿تعالى 

ـا أَفـَاقَ قـَالَ سُـبْحَانَكَ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّـاً وَخَـرَّ موسَـى صَـعِق اً فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنِینَ  الجبل أشد تهدیداً وتهویلاً إذن . ولم یقل الطور182﴾تبُْتُ إِلَیْكَ وَأَنَاْ أَوَّ

)الإعجاز النفسي (تأثیره في سامعیه :من الإعجاز اللغوي رعشالثاني الوجه 

)بیان إعجاز القرآن(الذي عاصر الرمانى )  ه388ت سنة (من أشهر من قال ذلك الخطابى  -ا 

(فصلا في الجزء الأول من كتابه)  ه544ت سنة (و القاضي عیاض بن موسى إلىحصبي الشفا بتعریـف :

لإعجاز القرآن أن قارئه لایمله، وسامعه لا یمجه، بل الإكباب على تلاوته یزیده حلاوة، )حقوق المصطفي

غضا طریا، وغیره من الكلام ولو بلغ  في الحسن والبلاغة مبلغه یمل مع وتردیده یوجب له محبه، ولایزال

183)التردید، ویُعادى إذا أعید، وكتابنا یستلذ به في الخلوات، ویؤنس  بتلاوته في الأزمات 

وقـد قلـت فـي إعجـاز القـرآن وجهـًا ذهـب عنـه النـاس وهوصـنیعه :ثـم قـال(قـال الخطـابي -وقال أیضـا ه 

في القلوب وتأثیره في النفوس فإنك لا تسمع كلامًا غیر القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قـرع السـمع خلـص لـه 

مـا یخلـص منـه إلیـه قـال تعـالى إلى القلب من اللذة والحـلاوة فـي حـال ذوي الروعـة والمهابـة فـي حـال آخـر

لوأنزلنــا هــذا القــرآن علــى جبــل لرأیتــه خاشــعًا متصــدعًا مــن خشــیة االله وقــال االله نــزل أحســن الحــدیث كتابًــا 

)متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم 

وغیـره 184سـیوطي أما التأثیر الذي قوبل بالعنـاد لدفعـه وعـدم الاستسـلام لـه، فمـن أمثلتـه مـا ذكـره ال -ب   

وكلامه إیاه فیمـا جـاء بـه قومـه ممـا یخـالف مـا من مجيء عتبة بن ربیعة إلى النبي صلي االله علیه وسلم 

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (هم علیه، وأن النبي صلي االله علیه وسلم تلا  )فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ

وناشده الرحم أن یكـف، وأنـه قـام تبة بیده على فم رسول االله صلي االله علیه وسلموعند ذلك أمسك ع185

ورجع إلى أهله ولم یخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر :لا یدري بما یراجع رسول االله صلي االله علیه وسلم 

وعاند عتبة وظـل .واالله لقد كلمني بكلام واالله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دریت ما أقول له :لهم وقال

على كفره، وكان من قتلى المشركین في بدر

 143الأعراف  -  182
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186وقال عیاض  -ع 

الروعة التي تلحـق قلـوب سـامعیه عنـد سـماعهم والهیبـة التـي تعتـریهم عنـد تلاوتـه وقـد أسـلم جماعـة :ومنها

عنــد ســماع آیــات منــه كمــا وقــع لجبیــر بــن مطعــم أنــه ســمع النبــي صــلى االله علیــه وســلم یقــرأ فــي المغــرب 

إلى قوله المسیطرون كاد 187﴾أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿فلما بلغ هذه الآیة :الطور قالب

.قلبي أن یطیر

.وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي:قال

وقد مات جماعة عند سماع آیات منه أفردوا بالتصنیف

شـیخ الإذاعیـین، "علي خلیـل"ذا الصوت الجمیل، ففي ذات یوم التقى بل أسلم البعض عندما سمع ه -ع 

أن هذا الضابط سمع صوته في "علي خلیل"بالشیخ رفعت، فأخبره -وكان بصحبته ضابط طیَّار إنجلیزي

.، فجاء إلى القاهرة لیرى الشیخ رفعت، ثم أسلم هذا الضابط بعد ذلك"كندا"

 من ثأثیره في الكفار

ن كــل ســتقدم علــیكم وفــود العــرب مــ"-وقــد حضــر الموســم -188الولیــد بــن المغیــرة لكفــار قــریش قــال –ا 

فأنــت : فقــالوا. فــوا ، فیكــذب بعضــكم بعضــا فــأجمعوا فیــه رأیــا ، ولا تختل.جانــب وقــد ســمعوا بــأمر صــاحبكم

قــالوا نقــول . عهمولا ســجقــال مــا هــو بزمــرة الكهــان .نقــول كــاهن : قــالوا . فقــال بــل قولــوا وأنــا أســمع .فقــل 

: قــالوا. ه ولا وسوســته ولا تخالجــه فمــا هــو بخنقــ.لقــد رأینــا الجنــون وعرفنــاه .مجنــون قــال مــا هــو بمجنــون 

:ومقبوضــه ومبســوطه قــالوا .لقــد عرفنــا الشــعر رجــزه وهزجـه وقریضــه .قــال مــا هــو بشـاعر .نقـول شــاعر

فما نقـول یـا أبـا :هو بعقدهم ولا نفثهم قالوا لقد رأینا السحرة وسحرهم فما.نقول ساحر قال ما هو بساحر 

سـاحر یفـرق :ه باطـل وإن أقـرب القـول أن تقولـواعبد شمس ؟ قال ما نقول من شيء مـن هـذا إلا عـرف أنـ

فجعلوا یجلسـون للنـاس لا یمـر .بین المرء وأخیه وبین المرء وزوجه وبین المرء وعشیرته فتفرقوا عنه بذلك 

.الله صلى االله علیه وسلم بهم أحد إلا حذروه رسول ا

:الحاليب نماذج من تأثیر القرآن علي غیر المسلمین في العصر 

[قال 189آرنولد-1 .." الـذي ] الإسـباني [Alvarنجد حتـى مـن بـین المسـیحیین مثـل الفـار ]إننا :

عــرف بتعصــبه علــى الإســلام، یقــرر أن القــرآن قــد صــیغ فــي مثــل هــذا الأســلوب البلیــغ الجمیــل، حتــى إن 

.")المسیحیین لم یسعهم إلا قراءته والإعجاب به .190

 232ص  1الشفا ج 186
 35الطور  187
محمد بن عبد الوهاب :ومختصر السیر  ,1راجع السیرة النبویة لإبن هشام ج -188
Sir).1930–1864(سیر توماس أرنولد -189 Thomas Amold
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لا جرم في أنه إذا كان ثمة شيء تعجـز الترجمـة عـن أدائـه فإنمـا هـو الإعجـاز "-:قال 191بلاشیر  -2

علیــه الصــلاة [إن خصــوم محمــد ..واللفظــي والجــرس الإیقــاعي فــي الآیــات المنزلــة فــي ذلــك العهــدالبیــاني 

قـد أخطئــوا عنـدما لـم یشــاءوا أن یـروا فــي هـذا إلا أغـاني ســحریة وتعویذیـة، وبـالرغم مــن أننـا علــى ]والسـلام

ا الحكـم وتهافتـه، فـإن بتنبؤات الكهان، فمن الجـائز لنـا الاعتقـاد مـع ذلـك بخطـل هـذ–استقرائیًا فقط  –علم 

ذكرها في هذه السـور انـدفاعًا وألقـًا وجلالـة تخلِّـف وراءهـا ]علیه الصلاة والسلام[للآیات التي أعاد الرسول 

192")بعیدًا أقوال فصحاء البشر كما یمكن استحضارها من خلال النصوص الموضوعة التي وصلتنا

"قـال 193حتـي  -3 ه، ثـم إنـه لا یقبـل المقارنـة بأسـلوب آخــر، ولا إن الأسـلوب القرآنـي مختلـف عـن غیــر :

)فمـن جمیـع المعجـزات كـان القـرآن المعجـزة  الكبـري ..وهذا في أساسه، هو إعجـاز القـرآن.یمكن أن یقلّد

194

الذي أسـهم فیـه عـدد مـن مشـاهیر البحـث والاستشـراق )تراث الإسلام(صاحب فكرة كتاب .كبار المستشرقین البریطانیینمن

تعلــم فــي كمبــردج وقضــى عــدة ســنوات فــي الهنــد أســتاذًا للفلســفة فــي كلیــة .وقــد أشــرف آرنولــد علــى تنســیقه وإخراجــه.الغربــي

.سـتاذیة فـي قسـم الدراسـات العربیـة فـي مدرسـة اللغـات الشـرقیة بلنـدنوهـو أول مـن جلـس علـى كرسـي الأ.علیكرة الإسـلامیة

عـالم دقیـق فیمـا یكتـب، وأنـه أقـام طـویلاً فـي الهنـد وتعـرف إلـى مسـلمیها، "بأنـه )جب(وصفه المستشرق البریطاني المعروف 

(وأنه متعاطف مع الإسلام، وكل هذه أمور ترفع أقواله فوق مستوى الشهادات ذاع ). 244ة الإسـلام صدراسات في حضار "

(صــیته بكتابیــه كمــا أنــه نشــر عــدة كتــب قیمــة عــن الفــن ).الخلافــة(الــذي تــرجم إلــى كثــر مــن لغــة، و)الــدعوة إلــى الإســلام:

الإسلامي 
40الدكتور عماد الدین خلیل ص / إعداد , نقلا عن قالوا عن الإسلام -190
.Rبلاشیر                                     -191 L. Blachere

، وعـین )1922(ولد بالقرب من باریس، وتلقى دروسه الثانویة في الدار البیضاء، وتخرج بالعربیة في كلیـة الآداب بـالجزائر 

ــا بالربــاط  ، 19359-1924(أســتاذًا لهــا فــي معهــد مــولاي یوســف بالربــاط، ثــم انتــدب مــدیرًا لمعهــد الدراســات المغربیــة العلی

، وعـین )1936(، ونـال الـدكتوراه )1951-1935(لشـرقیة ببـاریس أسـتاذًا لكرسـي الآداب العربـي واستدعته مدرسـة اللغـات ا

، التـي ظهـرت فـي بـاریس بـاللغتین العربیـة والفرنسـیة، )المعرفـة(، ومشرفًا على مجلة 19389(أستاذًا محاضرًا في السوربون 

(تـاریخ الأدب العربـي(لاستشـراقیة، وكتـاب دراسات عدیـدة عـن تـاریخ الأدب العربـي فـي أشـهر المجـلات ا:من آثاره بـاریس )

، وغیرها)1952-1947باریس (، وترجمة جدیدة للقرآن الكریم في ثلاثة أجزاء )1952
43الدكتور عماد الدین خلیل ص / إعداد , نقلا عن قالوا عن الإسلام -192
.Pفیلیب حتى                                      . د)    -  193 Hitti

، ونال الدكتوراه مـن )م1908(م ، لبناني الأصل، أمریكي الجنسیة، تخرج من الجامعة الأمریكیة في بیروت 1886ولد عام 

، وأستاذًا لتاریخ العربي في الجامعـة الأمریكیـة )1919-1915(، وعین معیدًا في قسمها الشرقي )م1915(جامعة كولومبیا 

، وأستاذًا ثم أسـتاذ كرسـي )م1929-1926(ا للآداب السامیة في جامع برنستون ، وأستاذًا مساعدً )1925-1919(ببیروت 

، حــین أحیــل علـى التقاعــد، أنتخــب عضـوًا فــي جمعیــات ومجــامع )م1954-1929(ثـم رئیسًــا لقســم اللغـات والآداب الشــرقیة 

.عدیدة

(مــن آثــاره ، )م1951) (یا ولبنــان وفلســطینتــاریخ ســور (، )م1927) (تــاریخ العــرب(، )م1916) (أصــول الدولــة الإســلامیة:

.، وغیرها)م1961) (لبنان في التاریخ(
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أمــا إذا نحــن .إعجــاز القــرآن لــم یحــل دون أن یكــون أثــره ظــاهرًا علــى الأدب العربــي إن"..  -:وقــال أیضــا 

نظرنا إلى النسخة التي نقلت في عهد الملك جیمس من التوراة والإنجیـل وجـدنا أن الأثـر الـذي تركتـه علـى 

ن هو الـذي حفـظ إن القرآ. اللغة الإنكلیزیة ضئیل، بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة العربیة

195"اللغة العربیة وصانها من أن تتمزق لهجات

"..قـــال 196دي كاســـتري  * إن العقـــل یحـــار كیـــف یتـــأتى أن تصـــدر تلـــك الآیـــات عـــن رجـــل أمـــي وقـــد :

آیات لما سـمعها .اعترف الشرق قاطبة بأنها آیات یعجز فكر بني الإنسان عن الإتیان بمثلها لفظًا ومعنى

فـآمن بـرب ]رضي االله عنـه[جمالها، وكفى رفیع عبارتها لإقناع عمر بن الخطاب عتبة بن ربیعة حار في

عین نجاشيّ الحبشة بالدموع لما تلا علیه جعفر بن أبـي طالـب سـورة زكریـا ومـا جـاء فـي "قائلها، وفاضت 

لكــن نحــن معشــر ]..علیــه الســلام[ولادة یحیــى وصــاح القســس أن هــذا الكــلام وارد مــن مــوارد كــلام عیســى 

.غربیین لا یسعنا أن نفقه معاني القـرآن كمـا هـي لمخالفتـه لأفكارنـا ومغایرتـه لمـا ربیـت علیـه الأمـم عنـدناال

جــان جـــاك (ولقــد أصــاب .غیــر أنــه لا ینبغــي أن یكــون ذلــك ســببًا فــي معارضــة تــأثیره فــي عقــول العــرب

(حیث یقول)روسو ك منه ولو أنه سمع محمدًا من الناس من یتعلم قلیلاً من العربیة ثم یقرأ القرآن ویضح:

یملیـه علـى النـاس بتلـك اللغـة الفصـحى الرقیقـة وصـوته المشـبع المقنـع الـذي یطـرب ]صلى االله علیه وسلم[

أیهــا النبــي رســول االله خــذ بیــدنا إلــى مواقــف :لخــر ســاجدًا علــى الأرض ونــاداه..الآذان ویــؤثر فــي القلــوب

وكیــف یعقــل أن )..مــن أجلـك نــودّ المــوت أو الانتصـارالشـرف والفخــار أو مواقـع التهلكــة والأخطــار فـنحن

ألف هذا الكتاب باللغة الفصحى مع أنها في الأزمان الوسطى ]صلى االله علیه وسلم[النبي 

ولو لم یكن فـي القـرآن غیـر بهـاء معانیـه وجمـال مبانیـه ..كاللغة اللاتینیة ما كان یعقلها إلا القوم العالمون

197..")الأفكار ویأخذ بمجامع القلوبلكفى بذلك أن یستولي على

"قال 198دینیه  -4 لقد حقق القرآن معجزة لا تستطیع أعظم المجامع العلمیة أن تقوم بها، ذلك أنه مكن :

إلینــا الیــوم لكــان ]صــلى االله علیــه وســلم[للغــة العربیــة فــي الأرض بحیــث لــو عــاد أحــد أصــحاب رســول االله 

.62الإسلام منهج حیاة ، ص -194
.288-287الإسلام منهج حیاة، ص -195
)1927-1850(الكونت هنري دي كاستري )1(-196

)مصادر غیر منشورة عن تـاریخ المغـرب(:من آثاره.مقدم في الجیش الفرنسي، قضى في الشمال الأفریقي ردحًا من الزمن

(الأشراف السعدیون(، )1950( (رحلة هولندي إلى المغرب(، )1921) .، وغیرهما)1926)
.20–18خواطر وسوانح ، ص :الإسلام -197
.Et)1929–1861(ایتین دینیه -198 Dinet

ي فـي بلـدة بوسـعادة نصـف السـنة مـن كـل عـام، وأشـهر إسـلامه وتسـمى بناصـر تعلم فـي فرنسـا، وقصـد الجزائـر، فكـان یقضـ

).1928(، وحج إلى بیت االله الحرام )1927(الدین 

، )حیـاة الصـحراء(، و)حیـاة العـرب(، ولـه بالفرنسـیة )محمـد فـي السـیر النبویـة(صنف بمعاونة سلیمان بـن إبـراهیم :من آثاره 

).الحج إلى بیت االله الحرام(، و)في نظر الغربالشرق (، و)أشعة خاصة بنور الإسلام(و
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مع المتعلمین من أهل اللغة العربیة، بل لما وجد صعوبة تذكر للتخاطـب میسورًا له أن یتفاهم تمام التفاهم

.مع الشعوب الناطقة بالضاد

مـن أهـل القـرن الخـامس عشـر الـذي هـو أقـرب إلینـا مـن )رابیلیـه(وذلك عكس ما یجده مثلاً أحد معاصري 

199"عصر القرآن، من الصعوبة في مخاطبة العدد الأكبر من فرنسیي الیوم

أحـسّ المشـركون، فـي دخیلـة نفوسـهم، أن قـد غـزا قلـوبهم ذلـك الكـلام العجیـب الصـادر "..-:ضـا وقال أی

وكلهــم كثیــرًا مــا كــانوا علــى وشــك الخضــوع لتلــك ]صــلى االله علیــه وســلم[مــن أعمــاق قلــب الرســول الملهــم 

200.."ض الدنیاالألفاظ الأخاذة التي ألهمها إیمان سماوي، ولم یمنعهم عن الإسلام إلا قوة حبهم لأعرا

إن معجــزة الأنبیــاء الــذین ســبقوا محمــدًا كانــت فــي الواقــع معجــزات وقتیــة وبالتــالي معرضــة "-:وقــال أیضــا 

(بینمــا نســتطیع أن نسـمي معجــزة الآیــات القرآنیــة.للنسـیان الســریع وذلــك أن تأثیرهــا دائــم )المعجـزة الخالــدة:

وفي كل مكان أن یرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة ومفعولها مستمر، ومن الیسیر على المؤمن في كل زمان 

في كتاب االله، وفي هذه المعجـزة نجـد التعلیـل الشـافي للانتشـار الهائـل الـذي أحـرزه الإسـلام، ذلـك الانتشـار 

201الذي لا یدرك سببه الأوروبیون لأنهم یجهلون القرآن،  

لا ] نفـوس علمـاء[إن كـان سـحر أسـلوب القـرآن وجمـال معانیـه، یحـدث مثـل هـذا التـّأثیر فـي ":وقال أیضـا 

یمتــون إلــى العــرب ولا إلــى المســلمین بصــلة، فمــاذا تــرى أن یكــون مــن قــوة الحماســة التــي تســتهوي عــرب 

سهم انفعالات لقد كانوا لا یسمعون القرآن إلا وتتملك نفو ..الحجاز وهم الذین نزلت الآیات بلغتهم الجمیلة؟

صـلى االله [أهـذه الآیـات الخارقـة تـأتي مـن محمـد .هائلة مباغتة، فیظلون في مكانهم وكـأنهم قـد سـمِّروا فیـه

كــلا إن هــذا القــرآن لمســتحیل أن یصــدر عــن ..ذلــك الأمــي الــذي لــم ینــل حظًــا مــن المعرفــة؟]علیــه وســلم

202.."لذي أملى تلك الآیات البیناتمحمد، وأنه لا مناص من الاعتراف بأن االله العلي القدیر هو ا

لا عجب أن نرى النبي الأمي یتحدى الشعراء، ویعترف لهم بحق نعـتهم لـه بالكـذب، أن ائتـوا ":وقال أیضا 

203"بعشر سور من مثله، فقد آمن بعجزهم عن ذلك

ولا  .لیقــرأ ویتلـــى بصــوت عـــال]أنـــزل[لمـــا كانــت روعـــة القــرآن فـــي أســلوبه فقــد "..:قــال 204ریســلر  -5

ویجـب أن تقـرأه فـي لغتـه التـي .تستطیع أیة ترجمة أن تعبر عن فروقه الدقیقة المشبعة بالحساسیة الشـرقیة

ویخلـق نثـره الموسـیقى والمسـجوع سـحرًا مـؤثرًا فـي .كتب بها لتتمكن من تذوق جماله وقوته وسمو صیاغته

35أشعة خاصة بنور الإسلام ، ص 199
.106محمد رسول االله ، ص 200
.118المصدر نفسه ، ص 201
.121–119المصدر نفسه ص 202
.121المصدر نفسه ، ص 203
.Jریسلر       . س .  جاك 204 S. Restlerباحث فرنسي معاصر، وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباریس.
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أن ینكــر أن ســلطانه الســحري فــلا یســتطیع أحــد .الــنفس حیــث تزخــر الأفكــار قــوة وتتــوهج الصــور نضــارة

205"كان ملهمًا بجلال االله وعظمته]صلى االله علیه وسلم[وسموه الروحي یسهمان في إشعارنا بأن محمدًا 

وظـل زمنًـا طـویلاً أول كتـاب ..كان في القـرآن فـوق أنـه كتـاب دینـي خلاصـة جمیـع المعـارف":وقال أیضا 

ولا یـزال حتـى الیـوم الـنص الـذي تقـوم .المعرفـة والتربیـةیتخذ للقراءة إلى الوقت الذي شكل فیه وحدة كتـاب

علیه

إذ یـذبل جمـال اللغـة (ولا تستطیع الترجمات أن تنقـل ثروتـه اللغویـة .أسس التعلیم في الجامعات الإسلامیة

206"ولذلك یجب أن یقرأ القرآن في نصه الأصلي)في الترجمات كأنها زهرة قطفت من جذورها

لغـــة القـــرآن علـــى اعتبـــار أنهـــا اللغـــة التـــي اختارهـــا االله جـــل وعـــلا للـــوحي ] إن"[: قـــال 207ســـارتون -6

وهكــذا یســاعد القــرآن علــى رفــع اللغــة العربیــة إلــى مقــام المثــل الأعلــى فــي ...كانــت، بهــذا التحدیــد، كاملــة

[التعبیر عن المقاصد، 208"وسیلة دولیة للتعبیر عن أسمى مقتضیات الحیاة]وجعل منها..

جمعه لعلوم  لغویة بصورة معجزة إختص بها:عشر من الإعجاز اللغويالثالث الوجه 

)هوكونه جامعًا لعلوم یطول شرحها ویشق حصرها أه:وقال آخرون(قال السیوطي   -ا  .209

جمعه لعلـوم ومعـارف لـم یجمعهـا كتـاب مـن الكتـب ولا أحـاط بعلمهـا أحـد فـي :ومنها(قال القاضي عیاض 

210)وهذا الوجه داخل في بلاغته فلا یجب أن یعد فنًا مفردًا في إعجازه :قال.وأحرف معدودةكلمات قلیلة 

الأمثال ,منها القصص كل ما فیه من علوم لغویة جزء منه لا تنفصل عنه -ب 

.31–30الحضارة العربیة ، ص 205
.45المصدر نفسه، ص 206
.G)1956–1884(جورج سارتون 207 Sarton

إنكلتــرا، ثــم ، فلمــا نشــبت الحــرب رحــل إلــى)1911(ولــد فــي بلجیكــا، وحصــل علــى الــدكتوراه فــي العلــوم الطبیعیــة والریاضــیة 

، ثم في جامعة )1916(تحول عنها إلى الولایات المتحدة، وتجنّس بجنسیتها فعین محاضرًا في تاریخ العلم بجامعة واشنطن 

وألقـى فیهـا )1932-1931(وقد انكب على دراسة اللغة العربیة في الجامعة الأمریكیـة ببیـروت ). 1949-1917(هارفارد 

حاضـرات ممتعـة لتبیـان فضـل العـرب علـى التفكیـر الإنسـاني، زار عـددًا مـن البلـدان العربیـة، وفي كلیة المقاصد الإسـلامیة م

وتمرس بالعدید من اللغات، ومنح عدة شهادات دكتوراه كما انتخب عضوًا في عشرة مجامع علمیة وفي عدید من الجمعیـات 

.العالمیة، وأشرف على عدد من المجلات العلمیة

(سمائة بحث، وخیر تصانیفه وأجمعهاخلف أكثر من خم:من آثاره ، 1927(فـي خمسـة مجلـدات )المدخل إلى تاریخ العلم:

1931 ،1947.(
.38–37الثقافة الغربیة في رعایة الشرق الأوسط ، ص 208
  ه 1427ط دار الحدیث القاهرة   312ص  4السیوطي ج :الإتقان في علوم القرآن 209
  ه 1427ط دار الحدیث القاهرة   312ص  4السیوطي ج :المصدر نفسه210
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ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة :عشر من الإعجاز اللغويالرابع الوجه 

)النكت في إعجاز القرآن(ومن أشهر من قال ذلك الرماني في كتابه 

وجـــوه إعجـــاز القـــرآن تظهـــر مـــن جهـــات تـــرك المعارضـــة مـــع تـــوفر الـــدواعي وشـــدة الحاجـــة :قـــال الرمـــاني

.ونقض العادة وقیاسه بكل معجزة..................والتحدي للكافة والصرفة والبلاغة 

ما الذي منعهم من تقلید القرآن ,جمیل الناس مولعون بتقلید ال

تتمثــل أول مــا ,ومــا ذلــك إلا أن فیــه منعــة طبیعیــة كانــت ومــا زالــت تكــف أیــدیهم عنــه (211دراز . قــال د

وما اتخذه في رصف حروفه وكلماتـه وجملهوآیاتـه مـن نظـام لـه سـمت واحـد خـرج ,تتمثل في غریب تألیفه 

وآیــة ,ولهــذا لــم یجــدوا ســبیلا یســلكونه فــي إلــي تــذلیل منهجــه ,أو یتعاطونــه ,عــن كــل نظــم تعاطــاه النــاس 

ولجعــل ,ذلــك أن أحــدا لــو حــاول أن یــدخل علیــه شــیئا مــن كــلام النــاس لأفســد بــذلك مزاجــه عنــد كــل قــارئ 

ولنفـاه القـرآن عـن نفسـه كمـا ,وأذن لنـا علـي نفسـه بانـه دخیـل واغـل ,نظامه یضطرب فـي أذن كـل سـامع 

)ینفي الكیر خبث الحدید 

212التحدي 

فعنـدما ادعـى المشـركون أن الرسـول صـلى االله !!المسـلمینمعظم آیات التحدي نزلت في زمن ضعف -ا 

وهــذه   213﴾فَلْیَــأْتُوا بِحَــدِیثٍ مِثْلِــهِ إِنْ كَــانُوا صَــادِقِینَ ﴿:علیــه وســلم هــو مــن تقــوّل القــرآن، أجــابهم االله تعــالى

.الآیة نزلت في مكة المكرمة في بدایات الدعوة

وسـلم بأنـه كـذب علـى االله وافتـرى علیـه القـرآن، أمـر االله عندما اتهم الكفار رسول االله صلى االله علیـه -ب 

یقــول .أن یــأتوا بســورة واحــدة مثــل القــرآن-وهــم أربـاب البلاغــة–حبیبـه محمــداً أن یــرد علــیهم ویطلــب مــنهم 

وهذه الآیة نزلت في 214﴾قِینَ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ ﴿:تعالى

.مكة المكرمة أیضاً في مرحلة ضعف المسلمین

نزول آیات التحدي في بدایات الـدعوة هـو دلیـل علـى صـدق محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، ولـو كـان   -ج 

فالضـعیف لا یمكـن !!محمد هو الذي ألـّف القـرآن إذن فالأجـدر بـه أن ینتظـر حتـى یصـبح قویـاً ثـم یتحـدى

!أحداً، ولكن النبي الكریم كان قویاً لأن االله معهأن یتحدى

القـرآن الكـریم قـد عـرض أقــوال أعدائـه وحججهـم منـذ بدایـة نزولــه، وهـذا دلیـل إضـافي علـى أن القــرآن   -د 

ونحــن لا نعلــم أبــداً فــي التــاریخ رجــلاً واحــداً بــدأ دعوتــه بالتحــدي، ولا نعلــم أن أحــداً .لــیس مــن قــول الرســول

 )م  1989ط مكتبة الوهبة  .عبد الغني محمد سعد .الإعجاز القرآني وجوهه و أسراره  د (نقلا عن -211
خواطر محمد متولي الشعراوي    ,للإستزادة راجع 212
 34الطور   213
38یونس 214
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قوال معارضیه بصورة كاملة، ولو كان النبي صلى االله علیه وسلم یریـد الـدنیا لبحـث منـذ عرض في كتابه أ

اللحظــة الأولــى عــن مؤیــدین لــه بغــض النظــر عــن معتقــداتهم، كمــا یفعــل أي إنســان یبتغــي الشــهرة والمــال 

.والجاه

:القرآن یرد علي منكریه  -ب 

215.﴾بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا ﴿-1

هِ إِنْ كُنْـــتُمْ أَمْ یَقُولـُـونَ افْتــَـرَاهُ قُـــلْ فَـــأْتُوا بِعَشْـــرِ سُـــوَرٍ مِثْلِـــهِ مُفْتَرَیَـــاتٍ وَادْعُـــوا مَـــنِ اسْـــتَطَعْتُمْ مِـــنْ دُونِ اللَّـــ﴿-2

216.﴾صَادِقِینَ 

217.﴾أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴿-3

218.﴾یَهْتَدُونَ هُمْ أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتنُْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِیرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّ ﴿-4

ــهِ أَمْ یَقُولُــونَ افْتَــرَاهُ قُــلْ إِنِ افْتَرَیْتــُهُ فَــلاَ تَمْلِكُــونَ لِــي مِــنَ اللَّــهِ شَــیْئًا هُــوَ أَعْلَــمُ بِمَــا تفُِیضُــونَ ﴿-5 فِیــهِ كَفَــى بِ

219.﴾شَهِیدًا بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 

:ولدینا خمس إجابات كما یلي﴾أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴿نلاحظ أنه لدینا خمس أسئلة وهي 

.﴾فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ  ﴿:تحداهم أن یأتوا بسورة واحدة مثل القرآن فقال في الآیة الأولى-1

.﴾فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ ﴿تحداهم أن یأتوا بعشر سور مثل القرآن، فقال في الآیة الثانیة -2

:بــیَّن لهــم أن الرســول لــو كــان كاذبــاً فإنمــا كذبــه علــى نفســه ولــن یضــرهم شــیئاً، فقــال فــي الآیــة الثالثــة-3

.﴾قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي﴿

بَـلْ هُـوَ ﴿:بیَّن لهم أن كلامهم غیر صحیح وأن القرآن حق من عند االله تعالى، فقال في الآیة الرابعـة-4

.﴾مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ 

قُـلْ إِنِ افْتَرَیْتـُهُ ﴿:بین لهم أنه لو كذب على االله فمن یحمیه من االله؟؟ فقال في الآیة الخامسـة والأخیـرة-5

.﴾فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَیْئًا

أن الآیـــات الخمـــس نزلـــت بمكـــة أي فـــي مرحلـــة ضـــعف المســـلمین وقلـــة عـــددهم، وهـــذا أبلـــغ أنـــواع نلاحـــظ

التحدي أن تتحدى الكفار ولیس معك أحد إلا االله تعالى 

:أشهرهم ،من عارض القرآن بقرآن من عنده 

مسیلمة الكذاب –1

.رین ولا الشارب تمنعین یا ضفادع كم تنقین أعلاك في الماء وأسفلك في الطین لا الماء تكد -ا 

38یونس 215
 13هود   216
  35هود   217
3السجدة 218
8الأحقاف 219
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ولــم أســاء رأیــه فیهــا حتــي جعــل ,ولا أدري مــا الــذي هــیج مســیلمة علــي ذكرهــا (وفــي ذلــك یقــول الجــاحظ 

220..........بزعمه فیها فیما أنزل علیه من قرآنه یا ضفدع  كم 

والمبـــــذرات زرعـــــا؛ والحاصـــــدات حصـــــدا؛ والـــــذریات قمحـــــا؛ والطاحنـــــات طحنـــــا؛ والحـــــافرات حفـــــرا؛   -ب 

والخابزات خبزا؛ والثاردات ثردا؛ واللاقمات لقما؛ لقد فضلتم على أهـل الـوبر ومـا سـبقكم أهـل المـدر؛ ریفكـم 

.فامنعوه؛ والمعتر فآوه؛ والباغي فناوئوه

ـــد الســـورة الكریمـــة  ـــا وَالنَّازِ (یقل ـــاتِ غَرْقً ـــطًا 1عَ ـــبْحًا 2وَالنَّاشِـــطَاتِ نَشْ ـــابِحَاتِ سَ ـــابِقَاتِ سَـــبْقًا 3وَالسَّ 4فَالسَّ

221)......5فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا 

ومن ذكر وأنثى ..ألم تر إلى ربك كیف فعل بالحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بین صفاق وأحشا  -ج 

.؛ ما قطعت أسید من رطب ولا یابسوللیل الدامس؛ والذئب الهامس  -د 

ألم تر أن االله خلقنا أفواجا وجعـل النسـاء لنـا أزواجـا فنـولج فـیهن الغرامیـل إیلاجـا ثـم نخرجهـا إخراجـا   -ي 

.فینتجن لنا سخالا إنتاجا

..الفیل ما الفیل وما أدراك ما الفیل له ذنب وثیل ومشفر طویل وان ذلك من خلق ربنا لقلیل -ب 

وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ 2أَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ فِي تَضْلِیلٍ 1أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ ﴿سورة الكریمة یقلد ال

یلٍ 3طَیْرًا أَبَابِیلَ  أْكُولٍ 4تَرْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّ 222﴾5فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّ

اهر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل فاجر إ نا أعطیناك الجو  -ف 

..انا أعطیناك الكواثر فصل لربك وبادر في اللیالي الغوادر واحذر أن تحرص أو تكاثر  -ع 

223﴾3إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ 2فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 1إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿یقلد سورة الكوثر 

وكـــل كلامـــه علـــي هـــذا الـــنمط واه ســـخیف لا یـــنهض ولا یتماســـك و بـــل هـــو (ثـــم علـــق الرافعـــي رحمـــه االله 

224)مضطرب النسج مبتذل المعني مستهلك من جهتیه 

طلیحة الأسدي من معارضي للقرآن -2

ر أخــذ المســلمون رجــلاً مــن بنــي أســد فــأتى بــه خالــد بــالغمر ـ وكــان عالمــاً بــأم:روى ســهل بــن یوســف قــال

والحمام والیمام والصرد الصـوام، قـد (حدثنا عنه، وعما یقول، فزعم أن مما أتى به :طلیحة ـ فقال له خالد

).صمن قبلكم بأعوام، لیبلغ ملكنا العراق والشام

ن ، عـارض القـرآ)  ه  354ت ( ذكر بعض الرواة أن الشاعر أحمد بـن الحسـین الشـهیر بـالمتنبي -3

((بمائــة وأربــع عشــرة عبــرة، منهــا  ــیار: والفلــك الــدوار، واللیــل والنهــار إن الكــافر لفــي أخطــار، ))والــنجم السَّ

 137الرافعي ص , إعجاز القرآن 220
1:5سورة النازعات 221
سورة الفیل222
سورة الأبتر223
 138الرافعي ص : إعجاز القرآن 224



62

إمضِ على سننك، واقف أثر من كان قبلك من المرسلین، فان االله قامع بك زیغ من ألحد فـي دینـه، وضـل 

)).عن سبیله

,ولـم یكـن المتنبـي كاتبـا .........,هذا ومثلـه ونحن لاى نمنع أن یكون للرجل شيء من (قال الرافعي 

وإن كــان فــي ,ولا هــو عربــي قــح مــن فصــحاء البادیــة ,ولا بصــیرا بأســالیب الكتابــة وصــناعتها  ووجوههــا 

225)فلیس یمنع سقوط ذلك الكلام الذي نسب إلیه  ,حفظ اللغة ما هو 

وقد اختار صاحب معجـم )الفصول والغایات(أبي العلاء المعرى، وقد قالوا إنه عارض القرآن بكتابه -4

  ـ: الأدباء الكلمتین الآتیتین

سـهیل، إن الكـافر لطویـل الویـل، ,أقسم بخالق الخیـل ، والـریح الهابـة بلَیْـل، مـا بـین الأشـراط ومطـالع ((ا ـ 

)).وان العمر لمكفوف الذیل، اتق مدارج ، وطالع التوبة من قبَیْل ، تنج، وما أخالك بناج

أذلــت العائــذة أباهــا، وأصــاب الوحــدة وربّاهــا، واالله بكرمــه اجتباهــا، أولاهــا الشــرف بمــا حباهــا، أرســل ((ب ـ 

مـا هـذا إلا جیـد غیـر أنـه لـیس علیـه طـلاوة :، وقد ذكـروا أنـه قیـل لـه))ولا یخاف عقباها((الشمال صباها، 

  .القرآن

.روا كیف یكونحتى تصقله الألسن في المحاریب أربعمائة سنة، وعند ذلك انظ:قال

حفظه من التحریف:عشر من الإعجاز اللغويخامس الالوجه 

ومــن وجــوه إعجــازه كونــه آیــة باقیــة لا یعــدم مــا بقیــت الــدنیا مــع مــا تكفــل االله :قــال القاضــي عیــاض  -ا 

226بحفظه 

فیحفظونــه ویكتبونــه ، لا یغیــب وقــد تعاقبــت الأجیــال جــیلا بعــد جیــل تتلــو كتــاب االله وتتدارســه بیــنهم ، -ا

عنهم حرف ، ولا یستطیع أحد تغییر حركة حرف منه ، ولم تكـن الكتابـة إلا وسـیلة مـن وسـائل حفظـه وإلا 

.فإن الأصل أن القرآن في صدورهم 

وإن تحدَّث القرآن عن أشیاء غیبیة مسـتقبلیة ، أنزلهـا االله علـى رسـوله محمـد صـلى االله علیـه وسـلم ،   -ب

أنــه مــن عنــد االله ، وأن البشــر لــو أرادوا كتابــة كتــاب فــإنهم قــد یبــدعون فــي تصــویر حــادث ، أو نقــل لیبــیِّن

موقف ، لكن أن یتحدث أحدهم عن أمر غیبي فلیس له في هذا المجال إلا الخرص والكـذب ، وأمـا القـرآن 

لحدث ، وأخبر فـي فإنه أخبر عن هزیمة الروم من قبل الفرس ، ولیس هناك وسائل اتصال تنقل لهم هذا ا

الآیات نفسها أنهم سیَغلبون فیما بعد في مدة معینة ، ولو أن ذلك لم یكن لكان للكفار أعظم مجال للطعن 

  .في القرآن 
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ولــو جئــت إلــى آیــة مــن كتــاب االله تعــالى فــذهبت إلــى أمریكــا أو آســیا أو أدغــال أفریقیــا أو جئــت إلــى   -ج

مون لوجــدت هــذه الآیــة نفســها فــي صــدورهم جمیعــاً أو فــي صــحراء العــرب أو إلــى أي مكــان یوجــد فیــه مســل

.كتبهم لم یتغیر منها حرف 

اللفـظ و المعنـي كأنهمـا روحـان یمتزجـان لا :عشر  من الإعجاز اللغويالسادس الوجه 

یطغي احدهما علي الآخر

العجز جلیا عند كبـار ونجد ,مما صح من القرآت ,ونجد هذا الإعجاز واضحا جلیا في القرآن الكریم كله 

وبالتـالي , ة فمن المشهور عند فحول الشعراء وضع لفظة لا یریدها للحفاظ علي القافیـ,الشعراء و الأدباء 

.وذلك متناثر في كتب الأدب و النقد ,نجد إخلالها بالمعنى

نزوله علي سبعة أحرف:من الإعجاز اللغوي سابع عشرالوجه ال

القرآن نزل على حـرف واحـد أول الأمـر ولكـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ظـل یسـتزید جبریـل 

حتــى أقــرأه علــى ســبعة أحــرف كلهــا شــافٍ كــافٍ والــدلیل علــى ذلــك حــدیث ابــن عبــاس عــن النبــي صــلى االله 

"علیه وسلم  لـى سـبعة أقرأني جبریل على حرف فراجعتـه فزادنـي فلـم أزل أسـتزیده ویزیـدني حتـى انتهـى ع:

227"أحرف 

:ســبعة أوجــه مــن القــراءة تختلــف بــاللفظ وقــد تتفــق بــالمعنى واٍن اختلفــت بــالمعنى (:معنــى الأحــرف  -ا 

228).فاختلافها من باب التنوع والتغایر لا من باب التضاد والتعارض

ومــن النــاس مــن یعبــد االله علــى حــرف فــإن أصــابه ﴿:الوجــه ، قــال تعــالى :فــي اللغــة " حــرف "ومعنــى 

.229﴾خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین 

(اختلـف العلمــاء فــي تفســیر معنـى هــذه الأحــرف حتــى قــال الإمـام الســیوطي رحمــه االله تعــالى  -ب  أنهــا :

كثر هذه الآراء متداخل وأ) وصلت إلى أكثر من أربعین قولاً 

ذهب أكثرالعلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سـبع لغـات مـن لغـات العـرب فـي التعبیـر عـن معنـى  -ج 

مــن المعــاني فیــأتي القــرآن منــزلاً بألفــاظ علــى قــدر هــذه اللغــات لهــذا المعنــى الواحــد وحیــث لا یكــون هنــاك 

.اختلاف فإنه یأتي بلفظ واحد أوأكثر 

(رحمــه االله تعــالى قــال الســیوطي  هــي لغــات قــریش ، وهــذیل ، :واختلفــوا فــي تحدیــد اللغــات الســبع فقیــل :

.وثقیف ، وهوازن ، وكنانة ،وتمیم ، والیمن ، وقیل غیر ذلك  (

.819(ومسلم )3047(رواه البخاري 227 (
الداني:الأحرف السبعة ,راجع 228
11الحج 229
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فربما أدخـل الـبعض لهجـات أخـرى فـي هـذه المـذكورات و أخـرج غیرهـا منهـا ، وقـد تتـداخل أكثـر مـن لهجـة 

.ض الكلمات مع بعضها في كیفیة النطق ببع

تحدید القراءات السبعة فهي لیست من تحدید الكتاب والسنة ولكنها من اجتهـاد ابـن مجاهـد رحمـه االله  -ج 

فظن الناس أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة لاتفاقها في العدد 

,ل وجــاء كلــه علــي درجــة واحــدة مــن التماســك والفصــاحة والجــلا,نزولــه منجمــا فــي نیــف وعشــرین عامــا 

  إلخ.............

وهذا مما یعجز عنه البشر

(230قال السیوطي في الإتقان  نزل إلى سماء الدنیا لیلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجماً في :

عشرین سنة أو ثلاث وعشرین أو خمس وعشرین على حسب الخلاف في مدة إقامة النبي صلى االله علیـه 

.وسلم بمكة بعد البعثة

نى نزوله منجماً أنه نزل مفرقاً أي لم ینزل دفعة واحدة، وإنما نزل على رسول االله صلى االله علیه وسلم ومع

.منجَماً :مجزءاً حسب الوقائع والأحداث، والعرب تقول للمفرق

فـَرُوا وَقـَالَ الَّـذِینَ كَ ﴿وأما لماذا نزل كـذلك، ولـم ینـزل دفعـة واحـدة؟ فقـد تـولى االله جـواب ذلـك، فقـال سـبحانه 

لَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَة  231.﴾لَوْلا نُزِّ

أي أنزلناه كذلك مفرقـاً " كذلك"فأجابهم االله بقوله .یعنون كما أنزل على من قبله من الرسل:قال السیوطي 

وأشــد أي لنقــوي بــه قلبــك، فــإن الــوحي إذا كــان یتجــدد فــي كــل حادثــة كــان أقــوى بالقلــب، "لنثبــت بــه فــؤادك"

عنایة بالمرسل إلیه، ویستلزم كثرة نزول الملك إلیه، وتجدد العهد به وبما معه مـن الرسـالة الـواردة مـن ذلـك 

232الجناب العزیز؟، فیحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة

:إرضاؤه للعقل والعاطفة :من الإعجاز اللغويعشرالوجه الثامن 

واحد فلا یطغي أحدهما علي الآخر یخاطب العقل و القلب في آن 

ثـَلُ الْجَنَّــةِ الَّتـِى وُعِــدَ الْمُتَّقـُونَ تَجْــرِى مِــن ﴿:وعلـي ســبیل المثـال آیــات وصـف الجنــة ومنهـا قــال االله تعــالى مَّ

ــكَ عُقْبَــى الَّــذِینَ اتَّقَــواْ وَّعُقْبَــى الْكَـــفِرِینَ النَّــارُ  ــمٌ وِظِلُّهَــا تِلْ ــلُ ﴿:، وقــال تعــالى233﴾تَحْتِهَــا الأَنْهَـــرُ أُكُلُهَــا دَآئِ مَثَ

نْ خَمْـرٍ لَّـذَّةٍ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْ  هَارٌ مِّن مَّاء غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّ

�ÍÁ»»ÉƈÉƄ�ÍÀ»»
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ــلِحَاتِ أَنَّ لَهـُمْ جَنَّــتٍ ﴿:وقال تعالى،234﴾وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ  وَبَشِّرِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

زْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّ  ذِى رُزِقْنَـا مِـن قَبْـلُ وَأُتـُواْ بـِهِ مُتَشَــبِهاً وَلَهـُمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهـَرُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّ

235﴾فِیهَآ أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَـلِدُونَ 

ـةٍ وَأَكْـ*وَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلـَلُهَا وَذُلِّلـَتْ قُطُوفُهـَا تـَذْلِیلاً ﴿:وقال تعالى وابٍ كَانَـتْ وَیُطَـافُ عَلـَیْهِمْ بـِـاَنِیَةٍ مِّـن فِضَّ

ــةٍ قَــدَّرُوهَا تَقْــدِیراً *قَــوَارِیرَاْ  عَیْنــاً فِیهَــا تُسَــمَّى *وَیُسْــقَوْنَ فِیهَــا كَأْســاً كَــانَ مِزَاجُهَــا زَنجَبِــیلاً *قَــوَارِیرَاْ مِــن فِضَّ

وَإِذَا رَأَیْـتَ ثـَمَّ رَأَیْـتَ نَعِیمـاً وَمُلْكـاً *لُؤاً مَّنثـُوراً وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْ *سَلْسَبِیلاً 

فِیهَـــا سُـــرُرٌ *فِیهَـــا عَـــیْنٌ جَارِیَـــةٌ *لاَّ تَسْـــمَعُ فِیهَـــا لاغِیَـــةً *فِـــي جَنَّـــةٍ عَالِیَـــةٍ ﴿:، وقـــال تعـــالى236﴾كَبِیـــراً 

237.﴾وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ *فَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُو *وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ *مَّرْفُوعَةٌ 

238﴾یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ ﴿:وقال تعالى

,فالعقــل یتمتــع بالوصــف العظــیم ومــا فیــه مــن روائــع حیــرت البلغــاء والبــاحثین ممــا حیــرهم جــیلا بعــد جیــل 

الأوصاف الجمیلة و التي تاسر النفس وتجعلها أسیرة لهذه المتع العاطفیة بلا كلـل أو والعاطفة تتمتع بهذه 

.فسبحان االله رب العالمین,والقرآن كله علي هذا الإمتاع العاطفي والعقلي ,ممل  

إرضاؤه للعامة والخاصة:من الإعجاز اللغوي التسع عشرالوجه 

العامــة والخاصــة ومعنــى هــذا ؤٌ إرضــا239)مناهــل العرفــان (قـال محمــد عبــد العظــیم الزرقــاني  فــي 

أن القــرآن الكــریم إذا قرأتــه علــى العامــة أو قــرئ علــیهم أحســوا جلالــه وذاقــوا حلاوتــه وفهمــوا منــه علــى قــدر 

جلـــلاه وذاقـــوا اســـتعدادهم مـــا یرضـــي عقـــولهم وعـــواطفهم وكـــذلك الخاصـــة إذا قـــرؤوه أو قـــرئ علـــیهم أحســـوا 

حلاوته وفهموا منه أكثر مما یفهم العامة ورأوا أنهم بین یدي كـلام لـیس كمثلـه كـلام لا فـي إشـراق دیباجتـه 

ـــى التجـــوز  ـــاء لجنوحـــه إل ـــه إن أرضـــى الخاصـــة والأذكی ـــه ولا كـــذلك كـــلام البشـــر فإن ـــه وثروت ولا فـــي امتلائ

ضــى العامــة لجنوحــه إلــى التصــریح والحقــائق والإغــراب والإشــارة لــم یــرض العامــة لأنهــم لا یفهمونــه وإن أر 

.العاریة المكشوفة لم یرض الخاصة لنزوله إلى مستوى لیس فیه متاع لأذواقهم ومشاربهم وعقولهم 

15:محمد[234
25:البقرة235
14.20:الإِنسان236
1016:الغاشیة237
23:الحج238
 ط دار الفكر 225ص  2مناهل العرفان ج 239
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عجـز الرسـول صـلي االله علیـه وسـلم عـن الإتیـان :الوجه العشرون مـن الإعجـاز اللغـوي

ببدل له

وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا بَیِّنَـاتٍ قـَالَ الَّـذِینَ لاَ یَرْجُـونَ ﴿قال الحافظ إبن كثیر رحمه االله في تفسیر قوله تعالي 

بِعُ إِلاَّ مَا یُـوحَى إِلـَيَّ إِنِّـي لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّ 

240﴾أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمم 

یخبــر تعــالى  عــن تعنــت الكفــار مــن مشــركي قــریش الجاحــدین المعرضــین عنــه أنهــم إذا قــرأ علــیهم الرســول 

د هـذا وجئنـا بغیـره مـن صلى االله علیه وسلم كتاب االله وحجتـه الواضـحة قـالوا لـه ائـت بقـرآن غیـر هـذا أي ر 

قــل مــا یكــون لــي أن ﴿نمــط آخــر أو بدلــه إلــى وضــع آخــر قــال االله تعــالى لنبیــه صــلى االله علیــه وآلــه وســلم 

وَإِذَا تتُْلـَى عَلـَیْهِمْ آیَاتنَُـا "أي لیس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلـغ عـن االله "أبدله من تلقاء نفسي 

نْ یَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِـي إِ بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ لاَ 

242)241﴾أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ 

243الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم :والعشرون من الإعجاز اللغوي لواحدالوجه ا

نشطت الجهود لتتبع الظـواهر اللغویـة فـي القـرآن الكـریم، للكشـف عـن أسـرار هـذا الكتـاب المعجـز، 

  .الخ..المعجز في معانیه، المعجز في أثره..في نظمه ولفظه وصوته

:لعریضة للإعجاز الصوتي ما یلي و الخطوط ا

.أثر صوتیات القرآن الكریم في الاستقرار الصوتي للغة العربیة-1

.الفاصلة بین التناسق الصوتي ورعایة المعنى-2

.قضیة التناسق الصوتي على مستوى اللفظ والصوت المفرد والتركیب في القرآن الكریم-3

:أثر صوتیات القرآن الكریم في الاستقرار الصوتي للغة العربیة:أولاً 

التلقــي الشــفاهي هــو الأســاس فــي نقــل القــرآن الكــریم، بدایــة مــن ســیدنا جبریــل علیــه الســلام إلــى ســیدنا كــان 

.محمد صلى االله علیه وسلم، وصولاً إلى زماننا المعاصر، وهكذا إلى أن تقوم الساعة

16یونس 240
15یونس 241
تفسیر سورة النساء,تفسیر القرآن العظیم 242
أستاذ الدراسات اللغویة والإسلامیة بكلیة التربیة جامعة ,محمد محمد داود/ د, الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم 243

قناة السویس 
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نـا آثـار تصـل إلـى حـد الإعجـاز، لكـن إلـف العـادة هـو الـذي یمنعنـا أو یحجـب ع)المشـافهة(لهذه الخاصیة 

ولكن إذا ما قورنت العربیة بغیرها من اللغـات ومـا حـدث لهـا ـ یظهـر أثـر القـرآن .ملاحظة نواحي الإعجاز

:ویمكن إجمال الأثر في العناصر التالیة.على الاستقرار الصوتي للغة العربیة

صــل بــأدب ود هنــا ـ بدایــةً ـ توضــیح ملاحظــة تتنــ:الفاصــلة بــین التناســق الصــوتي ورعایــة المعنــى :ثانیــاً 

، تمییــزاً )رءوس الآیـات(السـلف مــن صـالحي هــذه الأمـة، حیــث أطلقـوا علــى نهایـات الآیــات القرآنیـة تســمیة 

صـدر البیـت وعجـزه، وفـي النثـر نقـول بدایـة الجملـة :لها عن مصطلحات الشـعر والنثـر، ففـي الشـعر نقـول

والارتقـاء لا ینتهـي ولا یهـبط أبــداً، رأس، أي مســتوى مـن الارتفـاع:ونهایتهـا، فبدایـة الآیـة عنـدهم كنهایتهـا 

والوقف عند الرأس یشعر بأن آیات القرآن قمم یرقى القارئ إلیها، وكلمـا مضـى فـي القـراءة ازداد رقیـاً، فهـو 

(صاعد أبداً، حیث یقال لقارئ القرآن  ..أقرأ وارق، فأن منزلتك عند آخر آیة تقرؤها: (

اءت بـــالتلقي عـــن ســـیدنا رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم، ومعلـــوم أن رءوس الآیـــات توقیفیـــة، أي كمـــا جـــ

والملاحظ في رءوس الآیات التناسب الصوتي الذي یلفت الانتباه وتستریح له الآذان إلى حد یأخذ بالنفس، 

(ولعله كان أحد الأسباب التي جعلت الولید یقول بعد سماعه القرآن وهما )إن له لحلاوة وإن علیه لطلاوة:

وإذا مــا أحببــت محاولــة الكشــف عــن الظــاهرة بأســلوب علمــي، وذلــك بتتبــع .ن وحســن الأذنمــن حــس اللســا

:أصوات الحروف والحركات التي تكوّن هذه الفواصل، بهذا التناسق الصوتي المبدع، فإننا نلاحظ التالي 

ت منتظمـة ، بمـا لهـا مـن نغمـا]الألـف والـواو، والیـاء:حـروف المـد[كثرة ورود الحركات، وبخاصة الطویلـة 

النـون ـ المـیم ـ الـراء ـ الـواو ـ (تسـیطر علـى لحـن الكـلام، یضـاف إلـى هـذا كثـرة ورود الصـوامت المتوسـطة

، وهـي قریبـة ـ مـن الناحیـة الفیزیائیـة ـ إلـى طبیعـة الحركـات، التـي تسـهم فـي خاصـیة التنغـیم الشـجيّ )الیـاء

ــ:یــدعم هــذا ظــواهر صــوتیة خاصــة بــالقرآن.بشــكل واضــح وكــل هــذه العناصــر الصــوتیة لا . ة المــد والغنّ

.تكون بهذا التناسب الفرید في غیر القرآن من فنون الشعر والنثر

هل هذا التناسب الصوتي هو مـن قبیـل السـجع، حیـث یتـوالى الكـلام المنثـور علـى حـرف :سؤال اعتراضي 

  ر؟واحد، لیكتسب النثر ضرباً من الموسیقى والنغم؟ وهل هو من قبیل القافیة في الشع

لا هذا ولا ذالك، فالفاصلة في القرآن لیست على وتیرة واحدة، كمـا هـو الحـال فـي كـل مـن السـجع :والجواب

والتقفیة، فهي لا تلتزم شیئاً من ذلك، حیث تجري في عدد من آیات القرآن على نمط، ثـم یتحـول عنـه إلـى 

.المدنمط آخر، ومن خلال جریها على نمط واحد، فأغلب ما تقوم علیه هو حرف 

ـــنْهُمْ فَقَـــالَ الْكَـــافِرُونَ هَـــذَا شَـــيْءٌ }1{ق وَالْقــُـرْآنِ الْمَجِیـــدِ ﴿:یقـــول االله تعـــالى  بَـــلْ عَجِبُـــوا أَن جَـــاءهُمْ مُنـــذِرٌ مِّ

عِنـدَنَا كِتـَابٌ حَفِـیظٌ قـَدْ عَلِمْنَـا مَـا تـَنقُصُ الأَْرْضُ مِـنْهُمْ وَ }3{أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًـا ذَلِـكَ رَجْـعٌ بَعِیـدٌ }2{عَجِیبٌ 

أَفَلَمْ یَنظُرُوا إِلـَى السَّـمَاء فـَوْقَهُمْ كَیْـفَ بَنَیْنَاهَـا وَزَیَّنَّاهَـا }5{بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِیجٍ }4{

244﴾وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ 

  6_1ق 244
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تــؤدي إلــى تقــدیم عنصــر أو تــأخیره، لــیس فقــط رعایــة والفاصــلة قیمــة صــوتیة ذات وظیفــة دلالیــة، ورعایتهــا 

.للتناسق الصوتي، بل رعایة للمعنى أیضاً، وهذا هو الإعجاز

لـــم قـــدم العبـــادة علـــى الاســـتعانة؟ أجابـــك اللغویـــون :، فـــإن قلـــت245﴾إِیَّـــاكَ نَعْبُـــدُ وإِیَّـــاكَ نَسْـــتَعِینُ ﴿:الأمثلـــة 

(ل أصحاب الحس المرهف، وعلى رأسهم الزمخشري، حیث قا ).هو من تقدیم العلة على المعلول:

(وقال أبو السعود ).هو من باب تقدیم الشرف:

، لماذا قدم الآخرة على الأولى؟246﴾وَإِنَّ لَنَا لَلآْخِرَةَ وَالأُْولَى  ﴿:وقوله تعالى 

ن كـذب والجواب أن ذلك مرتبط بسیاق السورة ومقصدها، فقد قامت السورة لتأكید سـوء العاقبـة والإنـذار لمـ

وأعرض بالتنكیل به في الآخرة، في مقابل الثواب الذي ینتظر من أحسـن وتصـدق، فـإذا مـا تحقـق مـع هـذا 

المعنى الانسجام الصوتي وتناسب الإیقاع في الفواصل، فذلك لا یتم على هذا الوجه مـن الكمـال فـي غیـر 

.هذا النظام القرآني المعجز

و قصــور عــن فهــم المعنــى المــراد، فالتقــدیم والتــأخیر یرتبطــان ومــن قــال بالتقــدیم لرعایــة الفاصــلة فقــط، فهــ

.بالسیاق والمعنى المراد

أیضــاً الترتیــب فــي تقــدیم الصــفات الخاصــة بــاالله تبــارك وتعــالى، أو الأنبیــاء صــلوات االله وســلامه علــیهم ـ 

جُ مِنْهَا وَمَـا یَنـزِلُ مِـنَ السَّـمَاء وَمَـا یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِي الأَْرْضِ وَمَا یَخْرُ ﴿:مرتبط بالسیاق، من ذلك قوله تعالى

247﴾یَعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ 

یمَــانُ فِـي قُلــُوبِكُمْ وَ ﴿:، وقـال تعـالى ـا یَـدْخُلِ الإِْ إِن قَالَــتِ الأَْعْـرَابُ آمَنَّـا قُــل لَّـمْ تُؤْمِنُــوا وَلَكِـن قُولـُوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّ

نْ أَعْمَالِكُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ تُطِیعُوا اللَّهَ  248﴾وَرَسُولَهُ لاَ یَلِتْكُم مِّ

أما الغفور فتقدم في كل موضع في القرآن فیه ولو إشارة إلى .فقدم الرحمة في آیة سبأ، لأنها منشأ المغفرة

.وقوع المعاصي وكفران النعم

:والصوت والمفرد والتركیب في القرآن الكریمالتناسق الصوتي على مستوى اللفظ :ثالثاً 

أول مـا یلفـت الانتبـاه هـو إن القـرآن الكـریم قـد خـلا مـن التنـافر فـي بنیـة كلماتـه، فأصـواته كلهـا قامـت علــى 

الائــتلاف، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فقــد ســجلت كلمــات القــرآن الكــریم قمــة التناســق بــین أصــواتها 

أن یوظف الصوت المفرد داخل الكلمـة لخدمـة :و الجدید في الصوت القرآني والمعاني المرادة لها، وهذا ه

.المعنى المقصود، وإلیك هذه الأمثلة

5الفاتحة 245
13اللیل 246
2سبأ 247
14الحجرات 248
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مــن ذلــك التشــدید بعــد قلــب التــاء مــن جــنس مــا بعــدها :التناســب بــین صــفات الصــوت ومعنــى الكلمــة)1(

﴿:الهـدى، مـن ذلـك قولـه تعـالىلیدل على التـردي الجمـاعي، أو المبالغـة فـي التثاقـل، أو الاستعصـاء علـى 

249﴾حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِیهَا جَمِیعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ 

وقلبت التاء دالاً وأدغمت في الدال، فلما سكنت جـئ بهمـزة الوصـل، والتشـدید یـوحي )تداركوا(أصل الفعل 

تشــدید علــى ســكون فحركــة یــدل علــى أن هنــا بتــداعیهم فــي النــار متــزاحمین بغیــر نظــام، بــل إن اشــتمال ال

تـزاحمهم فـي النـار جعــل بعضـهم یعـوق بعضـاً قبــل أن یتـردوا فیهـا، فكـأن النقطــة التـي تـداعوا عنـدها كانــت 

250﴾فَكُبْكِبُوا فِیهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿:ویشبه هذا إیحاء التكرار في قوله تعالى.كعنق زجاجة

ــا أَیُّ ﴿:ومــن هــذا أیضــاً قولــه تعــالى ــهِ اثَّــاقَلْتُمْ إِلَــى یَ هَــا الَّــذِینَ آمَنُــواْ مَــا لَكُــمْ إِذَا قِیــلَ لَكُــمُ انفِــرُواْ فِــي سَــبِیلِ اللّ

أیضـــاً مـــا یوحیـــه التفخـــیم مـــن الإحســـاس بالمبالغـــة فـــي الحـــدث او الصـــفة، مـــن ذلـــك قولـــه ,251﴾الأَرْضِ  

252﴾لْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ وَهُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَ ﴿:تعالى

فكــأن ارتفــاع الصـــوت بالصــراخ ومشــاركتهم جمیعـــاً فیــه وتكــرار ذلـــك مــنهم لا یكفــي أن یعبـــر عنــه بالفعـــل 

، فجاءت تاء الافتعال لتدل على المبالغة، وقصد لها أن تجاور الصاد المطبقة فتتحول )یصرخون(المجرد 

ومــن ذلــك أیضــاً قولــه .لیكــون فــي تفخیمهــا فضــل مبالغــة فــي الفعــل ) طــاء تصــبح(بالمجــاورة إلــى التفخــیم 

253﴾تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى ﴿:تعالى

رعایــة الفاصــلة التــي :جــاء هنــا لیحقــق غرضــین همــا)ضــیزى(جــائزة ظالمــة، لكــن لفــظ :تعنــي )ضــیزى(و

یم ـ إلـى أن الجـور فـي هـذه القسـمة الإیحاء ـ بماء في الضاد من تفخ:غلبت فیها الألف المقصورة، والثاني

.لا مزید علیه

نَ السَّمَاء فِیهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ  ﴿:قوله تعالى  254.﴾أَوْ كَصَیِّبٍ مِّ

النزول الذي له وقـع وتـأثیر، ویطلـق علـى المطـر والسـحاب، وتنكیـره لمـا أنـه أریـد بـه نـوع شـدید :والصیب 

والیــاء المشــددة والبــاء الشــدیدة تــدل علــى القــوة والتــدفق وشــدة )المفخمــة(هائــل، كمــا أن الصــاد المســتعلیة 

.الانسكاب

:التناسب بین إیحاء الصوت ومعنى الكلمة)2(

255﴾عَیْنًا فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلاً  ﴿:ومن التناسب بین إیحاء الصوت والدلالة المقصودة للكلمة قوله تعالى 

   38: الأعراف 249
94الشعراء 250
38التوبة 251
   37فاطر  252
22النجم 253
19البقرة 254
.7.الإنسان255
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)سلاسـة/سلسـبیل(حیث یوحي لفظ السلسبیل بالسلاسة والسهولة ویسر الاستساغة، وذلك لما بـین اللفظـین 

:هذا في مقابل الإیحاء في جهة الضد للمعنى السابق، كما في قولـه تعـالى.من شركة في بعض الحروف

الغسق، والغاسق والغساق ـ تـوحي في القرآن الكریم منها )غسق(حیث أن مادة ,256﴾إِلاَّ حَمِیمًا وَغَسَّاقًا ﴿

اللیـل الشـدید :الظلمـة، والغاسـق:أن القسط المشترك بین هذه المشتقات الدلالة على أمـور كریهـة، فالغسـق 

ــاً مــن إیحــاء الغــین :الظلمــة، والغســاق  شــئ كریــه لا یشــرب، وفســروه بالصــدید، وتســتفاد هــذه الدلالــة لغوی

ینٍ  ﴿:لى ومثله في التفسیر قوله تعا.والقاف هنا ارِ لَفِي سِجِّ لَّیْسَ ﴿:، وقوله تعالى 257﴾كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّ

فــي الطعــام یفیــد ذلاً یــؤدي )ضــریع (وإیحــاء لفــظ .، والضــریع نبــات شــوكي258﴾لَهُــمْ طَعَــامٌ إِلاَّ مِــن ضَــرِیعٍ 

كَـلاَّ ﴿:قولـه تعـالى یقابله في المعنى علـى الجهـة الأخـرى.إلى تضرع كل منهم وسؤال االله العفو عن ذلك

260.﴾قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ  ﴿،259﴾إِنَّ كِتَابَ الأَْبْرَارِ لَفِي عِلِّیِّینَ  

:أوجه أخرى في القرآن الكریم

مـا أقحمـه الـبعض مـن خـزعبلات حـول إعجـاز ترتیـب فـواتح السـور و الإعجـاز -إعجاز رسم القـرآن (

)القدر المعجز من القرآن  –الصرفة –فأدخلوا في القرآن مالیس فیه العددي 

إعجاز رسم القرآن: أولا 

:261رسم القرآن ىمعن

ــي اللغــة أثــر الكتابــة فــي اللفظ،وهــو تصــویر الكلمــة بحــروف هجائهــا بتقــدیر :الأثــر أي:الرســم ف

.الابتداء بها و الوقوف علیها

الوضع الذي ارتضاه سـیدنا عثمـان رضـي االله عنـه فـي كتابـة الرسم هو -:وفي اصطلاح العلماء

فالأصـل فـي المكتـوب موافقتـه للمنطـوق،لكن ذلـك أهمـل فـي المصـاحف العثمانیـة .كلمات القرآن و حروفـه

.لاحقالأغراض تأتي

ما أقحمه البعض من خزعبلات حول إعجاز ترتیب فواتح السور و الإعجـاز العـددي فـأدخلوا فـي :ثانیا 

:ن مالیس فیه مثل القرآ

:یتألف من ركنین أساسینمصطلح الإعجاز العددي -

25النبأ 256
7المطفیین257
6الغاشیة 258
.18المطففین259
15یوسف260
شعبان محمد اسماعیل،الثقافة،الدوحة ـ قطر،الطبعة .راجع رسم المصحف و ضبطه بین التوقیف و الاصطلاح ، د261

  .  1992الأولى
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.أن یكون أمراً معجزاً لیس في مقدور البشر المجيء بمثله:أولهما

.أن یكون الأمر المعجز معتمدا على الأرقام والأعداد:الثاني

تلقاء أنفسنا بـل الشـرع بـالقرآن یجب التنبیه أن الإسلام لم یدلنا علي طریقة إستنتاج أحداث أو أي أمر من 

.بفهم علماء السلف الصالح ,الكریم والسنة الصحیحة 

هذا المصطلح قد أحاط ظهوره في العصـر الحـدیث كثیـر مـن الـدخل والـدخن؛ فالحسـابات العددیـة ارتبطـت 

.و غیرها ,بالبهائیة 

مســین لهــذا القــرآن ، الــذین وإنــي لأعجــب لســذاجة المتح(262ومــا أجمــل مــا ذكــره ســید قطــب رحمــه االله 

یحاولون أن یضیفوا إلیه ما لیس منه، وأن یحملوا علیه ما لـم یقصـد إلیـه، وأن یسـتخرجوا منـه جزئیـات فـي 

!.كأنما لیعظموه بهذا ویكبروه...علوم الطب والكیمیاء والفلك وما إلیها

لأنه هو الإنسان ذاته الذي ...القرآن كتاب كامل في موضوعه، وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها إن

والقـرآن . والبحـث والتجریـب والتطبیـق مـن خـواص العقـل فـي الإنسـان..یكتشف هذه المعلومـات وینتفـع بهـا

لمجتمـع الإنسـاني الـذي كمـا یعـالج بنـاء ا-بناء شخصیته وضـمیره وعقلـه وتفكیـره-یعالج بناء هذا الإنسان 

وبعــد أن یوجــد الإنســان الســلیم التصــور والتفكیــر .یســمح بــأن یحســن اســتخدام هــذه الطاقــات المــذخورة فیــه

والشــعور، ویوجــد المجتمــع الــذي یســمح لــه بالنشــاط، یتركــه القــرآن یبحــث ویجــرب، ویخطــئ ویصــیب، فــي 

.دبر والتفكیر الصحیحوقد ضمن له موازین التصور والت.مجال العلم والبحث والتجریب

كذلك لا یجوز أن نعلق الحقائق النهائیة التـي یـذكرها القـرآن أحیانـا عـن الكـون فـي طریقـة لإنشـاء التصـور 

لا یجــوز أن نعلــق هــذه الحقــائق ..الصــحیح لطبیعــة الوجــود وارتباطــه بخالقــه، وطبیعــة التناســق بــین أجزائــه

ممـا ینتهـي )حقـائق علمیـة(ونظریاته، ولا حتى بما نسمیه النهائیة التي یذكرها القرآن بفرض العقل البشري

.إلیه بطریق التجربة القاطعة في نظره

أیــا كانــت الأدوات -إن الحقــائق القرآنیــة حقــائق نهائیــة قاطعــة مطلقــة، أمــا مــا یصــل إلیــه البحــث الإنســاني 

هــــذه التجــــارب فهـــي حقــــائق غیــــر نهائیـــة ولا قاطعــــة، وهــــي مقیـــدة بحــــدود تجاربــــه وظـــروف-المتاحـــة لــــه

أن نعلـق الحقـائق النهائیـة القرآنیـة -بحكـم المـنهج العلمـي الإنسـاني ذاتـه-فمن الخطأ المنهجي ...وأدواتها

.وهي كل ما یصل إلیه العلم البشري.بحقائق غیر نهائیة

والأمــــر أوضـــح بالقیــــاس إلـــى النظریـــات والفــــروض التـــي تســــمى )...الحقـــائق العلمیـــة(هـــذا بالقیـــاس إلــــى 

ومن )..یةعلم(

هـــذه النظریـــات والفـــروض كـــل النظریـــات الفلكیـــة، وكـــل النظریـــات الخاصـــة بنشـــأة الإنســـان وأطـــواره، وكـــل 

فهــذه ... وكــل النظریــات الخاصــة بنشــأة المجتمعــات وأطوارهــا..النظریــات الخاصــة بــنفس الإنســان وســلوكه

وض كــل قیمتهــا أنهــا تصــلح وإنمــا هــي نظریــات وفــر .حتــى بالقیــاس الإنســاني)حقــائق علمیــة(كلهــا لیســت 

طبعة دار الشروق 182 -180ص  1في ظلال القرآن ج 262
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لتفسـیر أكبــر قــدر مــن الظـواهر الكونیــة أو الحیویــة أو النفســیة أو الاجتماعیـة، وإلــى أن یظهــر فــرض آخــر 

ومــن ثــم فهــي قابلــة للتغییــر والتعــدیل !یفســر قــدرا أكبــر مــن الظــواهر، أو یفســر تلــك الظــواهر تفســیرا أدق

ب، وبظهــور أداة كشــف جدیــدة، أو بتفســیر جدیــد والــنقص والإضــافة، بــل قابلــة لأن تنقلــب رأســا علــى عقــ

!.لمجموعة الملاحظات القدیمة

أو حتــى -وكــل محاولــة لتعلیــق الإشــارات القرآنیــة العامــة بمــا یصــل إلیــه العلــم مــن نظریــات متجــددة متغیــرة 

كمــا أنهــا تنطــوي علــى .تحتــوي أولاً علــى خطــأ منهجــي أساســي-بحقــائق علمیــة لیســت مطلقــة كمــا أســفلنا

:ثلاثة كلها لا یلیق بالقرآن الكریممعانٍ 

الهزیمــة الداخلیــة التــي تخیــل لــبعض النــاس أن العلــم هــو المهــیمن والقــرآن تــابع، ومــن هنــا :المعنــى الأول

علـى حـین أن القـرآن كتـاب كامـل فـي موضـوعه، .یحاولون تثبیت القرآن بالعلم، أو الاستدلال له من العلـم

فــي موضـوعه یـنقض الیــوم مـا أثبتـه بــالأمس، وكـل مـا یصــل إلیـه غیــر ونهـائي فـي حقائقــه، والعلـم لا یـزال

نهائي ولا مطلق؛ لأنه مقید بوسع الإنسان وعقله وأدواته، وكلهـا لـیس مـن طبیعتهـا أن تعطـي حقیقـة واحـدة 

.نهائیة مطلقة

سـان بنــاء سـوء فهـم طبیعـة القـرآن ووظیفتـه، وهـي أنـه حقیقـة نهائیـة مطلقـة تعـالج بنـاء الإن:والمعنـى الثـاني

مـع طبیعـة هـذا الوجـود وناموسـه الإلهـي؛ حتـى لا یصـطدم -بقدر ما تسمح طبیعة الإنسان النسـبیة-یتفق 

.الإنســـان بـــالكون مـــن حولـــه، بـــل یصـــادقه ویعـــرف بعـــض أســـراره، ویســـتخدم بعـــض نوامیســـه فـــي خلافتـــه

قله الموهوب له لیعمل لا نوامیسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجریب والتطبیق، وفق ما یهدیه إلیه ع

!.لیتسلم المعلومات المادیة جاهزة

:والمعنى الثالث

ـــل المســـتمر  لنصـــوص القـــرآن كـــي نحملهـــا ونلهـــث بهـــا وراء الفـــروض -مـــع التمحـــل والتكلـــف-هـــو التأوی

والنظریــات التــي لا تثبــت ولا تســتقر، وكــل یــوم یوجــد جدیــد، وكــل أولئــك لا یتفــق وجــلال القــرآن، كمــا أنــه

  . الذكر على خطأ منهجي، كما أسلفیحتوي 

الصرفة -:ثالثا 

:رد الشــيء عــن وجهــه ، یقــال:-بفــتح الفــاء والــلام وســكون العــین -علــى وزن فعلــة:الصــرفة لغــة 

ثـــم  ﴿:قـــال تعـــالى .صـــرفها عنـــه :وصـــارف نفســـه عـــن الشـــيء صـــرفه  یصـــرفه ، صـــرفا ، فانصـــرف ،

.انصـرفوا عـن العمـل بشـيء ممـا سـمعوا -:رجعوا عن المكان الذي اسـتمعوا منـه ، وقیـل : أي ﴾انصرفوا

رفت الرجـــل عنـــي أضـــلهم االله مجـــازاة علـــى فعلهـــم ، وصـــ -:أي 263﴾صـــرف االله قلـــوبهم  ﴿:وقولـــه تعـــالى 

264.فانصرف

127/سورة التوبة 263
 )فمادة صر (328صفحة/ 7ج–لسان العرب :ابن منظور 264
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أن االله صرف همم العرب عن معارضة القرآن ،  وكانـت فـي مقـدورهم ، :الصرفة في الاصطلاح 

لكن عاقهم عنها أمر خارجي ، فصار معجزة كسائر المعجزات ، ولو لم یصرفهم عن ذلك ، لجاءوا بمثله 

یعـزى القــول بالصــرفة عنــد كثیــر مـن البــاحثین،  إلــى أنــه مــن التیـارات التــي وفــدت علینــا مــن الخــارج ، وأن 

،  وهـو یشـتمل علـى 265لسفین من علماء الكلام  ، وقفـوا علـى أقـوال البراهمـة فـي كتـابهم الفیـدابعض المتف

إن : ،   بــل یقــول خاصــتهم -فــي زعمهــم -مجموعــة مــن الأشــعار  ، لــیس فــي كــلام النــاس مــا یماثلهــا  

ـــه ، لأن  براهمـــا ـــأتوا بمثلهـــا ، یقـــول266البشـــر یعجـــزون عـــن أن یـــأتوا بمثل حـــان أبـــو الریصـــرفهم عـــن أن ی

إن : ( مــا نصــه لــة مقبولــة فــي العقــل أو مرذولــة  فــي كتابــه مــا للهنــد مــن مقو ) هـــ430ت ســنة (البیرونــي 

267)خاصتهم یقولون إن في مقدورهم أن یأتوا بأمثالها ، ولكنهم ممنوعون عن ذلك احتراما لها 

:القائلون بالصرفة من المعتزلة 

بــالقول، فهــو أول مــن جــاهر) هـــ221البصــري  ت  ســنة ابــراهیم بــن ســیار بــن هــانئ النظــام :(النظــام 

(فــي كتابــه  -)هـــ424ت ( بالصــرفة، تــرجم لــه أبــو منصــورعبد  القــاهر البغــدادي  ، )الفــرق بــین الفــرق :

(عند ذكره الفرقة النظامیة ،  فقال  ، 269وقوما من السمنیة 268عاشر النظام في شبابه قوما من الثنویة :

ملاحــدة الفلاســفة ، ثــم دون مــذاهب الثنویــة ، وبــدع الفلاســفة ، وشــبه الملاحــدة فــي دیــن  وخــالط قومــا مــن 

الإســلام، وأعجــب بقــول البراهمــة بإبطــال النبــوات ، ولــم یجســر علــى إظهــار هــذا القــول خوفــا مــن الســیف ، 

.فأنكر إعجاز القرآن في نظمه (ثـم قـال ) : -م أي النظـا-والفضـیحة الخامسـة عشـرة مـن فضـائحه :

فــإن ............ علیــه الصــلاة والســلام  –أن نظــم  القــرآن وحســن تــألیف كلماتــه ، لیســت بمعجــزة للنبــي 

270)العباد قادرون على مثله ، وعلى ما هو أحسن منه في النظم ،  والتألیف  

ه كالرازي ، ومنهم من عدها وجها من وجو :-على سبیل الفرض والاحتمال-نسبت الصرفة إلي البعض 

الاســفراییني ، والراغــب الأصــفهاني ، والمــاوردي، وابــن حــزم الأندلســي الظــاهري ،  ، -:الإعجــاز ، مثــل 

  . والغزالي 

-مشـكلة الألوهیــة  :كتـاب یشـمل أربعـة كتـب  مقدسـة للهنـدوس  ، وقــد كتـب باللغـة السنسـكریتیة محمـد غـلاب :الفیـدا 265

  .    97ص
)الأتمان (من آلهة الهندوس ، وهو عندهم مرادف للمطلق الأعلى أو :براهما 266
35فكرة النظم في تطورها وأهدافها ، ص :عرفة  بسیوني .نقلا عن  د267
ـــة 268 ـــدیمان  :الثنوی ـــور والظلمـــة أزلیـــان ق ـــل والنحـــل:الشهرســـتاني .قـــوم یزعمـــون أن الن بهـــامش   80/ ص :  المل

الفصل 
وخالـد .   270ص -الفـرق بـین الفـرق :البغـدادي .-فرقة بوذیة هندیة قالت بقـدم العـالم وبتناسـخ الأرواح :السمنیة 269

.13العلي،  الجهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي  ص
).بتصرف یسیر  ( 150 -128ص )  مرجع سابق (الفرق بین الفرق :البغدادي 270
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:وعدها البعض من وجوه الإعجاز مثل 

اعلـم (-: كـذلك  وجهـا مـن وجـوه الإعجـاز ،  فقـال ) هــ 425الحسـین بـن محمـد ت (الراغب الأصـفهاني 

بصـــرف النـــاس عـــن :إعجـــاز یتعلـــق بنفســـه ، والثـــاني :وجهـــین ،  أحـــدهما أن إعجـــاز القـــرآن ذكـــر مـــن 

فلما دعا االله أهل البلاغة  والخطابة ، الذین یهیمون في كل واد من المعاني :معارضته ،  إلى أن یقول 

إلــى معارضــة القــرآن ، وعجــزوا عــن الإتیــان بمثلــه ، ولــم یقصــدوا لمعارضــته ، فلــم -بســلاطة لســانهم -

على ذوي البلاغة أن صارفا إلهیا صرفهم عـن ذلـك ، وأي إعجـاز أعظـم مـن أن یكـون كافـة البلغـاء یخف 

)عجزوا في الظاهر عن معارضة   مصروفة في الباطن عنها .271

:المفاهیم المختلفة في القول بالصرفة

معارضـة جبـرا ،  ولـم مفهوم النظام ومن تابعه، فقد ذهبوا إلـى أن العـرب صـرفوا عـن ال:المفهوم الأول 

یتوجهوا إلیها ، ولو توجهوا لاستطاعوا الإتیان  بمثل القرآن ، وهذا المذهب ینفي عن القرآن الإعجاز 

قال به الشریف المرتضى ، وابن سنان الخفاجي، ومن تابعهما ، فقد ذهبوا إلى أن االله :والمفهوم الثاني 

معارضة القرآن ، والإتیان بمثله ، ولو توجهوا لمعارضـته سلب من العرب علومهم التي یحتاجون إلیها في 

.،  لما استطاعوا أن یأتوا بمثل القرآن 

وهو مفهوم الجاحظ ، والرماني لها ، وهـولا یقـدح فـي إعجـاز القـرآن ، بـل هـو ضـرب مـن :المفهوم الثالث 

ن عبث العابثین التدبیر الإلهي ، فصرف نفوس العرب وأوهامهم عن معارضة القرآن ، لیحفظه  م

وهــو مــا ذهــب إلیــه القاضــي عبــد الجبــار ، حیــث رفــض المفــاهیم الســابقة للصــرفة ، :المفهــوم الرابــع  

واعتبر أن الصـرفة مرتبطـة بـالقوم أنفسـهم ،  ولیسـت شـیئا خارجـا عـنهم ، أو مفروضـة علـیهم فرضـا ، بـل 

ي فــي الواقــع  انصــراف  ، ولیســت إن دواعــیهم انصــرفت عــن المعارضــة ، لعلمهــم أنهــا غیــر ممكنــة ، فهــ

.صرفة 

:272الرد علي القائلین  بالصرفة 

إن قومــا  ذهبــوا الــى أن  -) :هـــ388أبــو ســلیمان أحمــد بــن محمــد بــن ابــراهیم  ت:(قــال  الخطــابي   -ا 

الصــرفة ، أى صــرف الهمــم عــن المعارضــة ، ولــم یــرتض الخطــابي  –أي القــرآن  –العلــة فــي إعجــازه     

(ذلك، بل رد علیهم بقوله  :إن دلالة الآیة تشهد بخلافه ، وهي قوله تعالى :

.  12-10ص/ 4والإتقــــان فــــي علــــوم القــــرآن ج.  6-5ص / 1معتــــرك الأقــــران فــــي إعجــــاز القــــرآن ، ج:الســــیوطي 271

:والراغب الأصفهاني  .15-7مفردات ألفاظ القرآن ،  ص:
جامعة آل البیت ,سامي عطا حسن . د, الصرفة دلالتها لدى القائلین بها وردود المعارضین لها :راجع 272
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انَ بَعْضُـهُمْ لِـبَعْضٍ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِـهِ وَلـَوْ كَـ﴿

ــرًا ،  فأشــار ســبحانه فــي ذلــك إلــى أمــر طریقــه التكلــف والاجتهــاد ، وســبیله التأهــب والاحتشــاد  ، 273﴾ظَهِی

274.)والمعنى في الصرفة التي وصفوها  ، لا یلائم هذه الصفة ، فدل على أن المراد غیرها 

الصــرفة بــردود  )هـــ403ســم ت ن القاأبــو بكــر محمــد بــن الطیــب بــن محمــد بــن جعفــر بــ(رد البــاقلاني -2

:منها 

لو كان الأمر على ما ذهبوا الیه ، وكان الإعجاز بالصرفة حقا ، لكان الأقوى في الحجـة ، والأبـین :أولا

في الدلالة ، أن یجيء القـرآن فـي أدنـى درجـات البلاغـة ، لأن ذلـك أبلـغ فـي الأعجوبـة ، فـإن الـذي یعجـز 

لناس أو أدنى منه، یكون ذلك دلیلاعلى أن هناك قوة غلابة ،  حالت بینه عن كلام هو في مستوى كلام ا

وبین المعارضة، ولم یكن هناك حاجـة لمجـيء القـرآن الكـریم فـي نظـم بـدیع ، ومسـتوى رفیـع عجیـب ، لأن 

أن یكـون القـرآن فـي -الأقرب إلى قوة الـدلیل ،  ووضـوح الحجـة  حـین تكـون الصـرفة هـي الوجـه للإعجـاز

.مهم ، أو دونه مستوى كلا

ــا إننــا لوســلمنا أن العــرب المعاصــرین للبعثــة قــد صــرفوا كمــا یزعمــون ، لــم یكــن مــن قــبلهم مــن أهــل :ثانی

الجاهلیة مصروفین عما كان یعدل به في الفصاحة والبلاغة ، وحسن النظم ، وعجیـب الرصـف ، فلمـا لـم 

یوجد في كلام من قبله مثله ، علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان 

إنه لو كانت المعارضة ممكنة، وإنما منـع منهـا الصـرفة، لـم یكـن الكـلام معجـزا ، وإنمـا یكـون المنـع :ثالثا

.275.)هو المعجز ، فلا یتضمن الكلام فضیلة على غیره

–فصـلا كـاملا فـي رسـالته ) هــ 471أبو بكر بن عبـد الـرحمن ت (أفرد الإمام عبد القاهر الجرجاني-3

أنـه یلـزم (:، أبطل فیه مذهبهم ، بردود كاقیـة شـافیة ، منهـا )القائلین بالصرفة في الذي یلزم(–الشافیة 

على ادعائهم هذا ، أن یكون العرب قد تراجعت حالها في البلاغة والبیان ، وفي جودة النظم وشرف اللفظ 

كـون أشـعارهم ، وأن یكونوا قـد نقصـوا فـي قـرائحهم وأذهـانهم ، وعـدموا الكثیـر ممـا كـانوا یسـتطیعون ، وأن ت

-صــلى االله علیــه وســلم -مــن بعــد أن أوحــي إلــى النبــي  -التــي قالوهــا ،  والخطــب التــي  قــاموا بهــا ،  

قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلـك القصـور الشـدید  ، وإذا كـان الأمـر كـذلك  ، -وتحدوا إلى المعارضة 

ا ذلك من أنفسهم ، ولـو عرفـوا لجـاء عـنهم وأنهم منعوا منزلة من الفصاحة قد كانوا علیها ، لزمهم أن یعرفو 

إنا كنا نستطیع هذا قبـل  الـذي جئتنـا بـه ، ولكنـك :-صلى االله علیه وسلم -ذكره ، ولكانوا  قد قالوا للنبي 

سحرتنا ، واحتلت علینا فـي شـيء حـال بیننـا وبینـه ، وكـان أقـل مـا یجـب علـیهم فـي ذلـك أن یتـذاكروه فیمـا 

؟ وإذا كـان ذلـك لـم یـرد ، ..مـا لنـا  نقصـنا  فـي  قرائحنـا :الـبعض ، ویقولـوا بینهم ، ویشـكوا الـبعض إلـى 
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ولم یذكر إن كان منهم قول في هذا المعنى ، لا ما قل ولا ما كثر ، فهذا دلیل على أنه قول فاسـد ، ورأي 

.لیس من آراء ذوي التحصیل

:فه بمــا وصــفوه بــه مــن نحــو الأخبــار التــي جــاءت عــن العــرب فــي شــأن تعظــیم القــرآن ، وفــي وصــ:ومنهــا 

فمحـــال أن یعظمـــوه وأن )إن لـــه لحـــلاوة ، وإن علیـــه لطـــلاوة ، وإن أســـفله لمغـــدق ، وإن أعـــلاه لمثمـــر  (

یبهتوا عند سماعه ، ویسـتكینوا لـه ، وهـم یـرون فیمـا قـالوه وقالـه الأولـون مایوازیـه ، ویعلمـون أنـه لـم یتعـذر 

كن وجدوا في أنفسهم شبه الآفة ، والعارض یعرض للإنسان فیمنعه علیهم  ، لأنهم لا یستطیعون مثله ، ول

إن كنـا لا یتهیـأ لنـا أن نقـول فــي :جـب فـي مثـل هـذه الحـال أن یقولــوا بعـض مـا كـان سـهلا علیـه ، بــل الوا

معاني ما جئت به ما یشبهه ، إنما نأتیك في غیره من المعاني بما شئت ،  وكیف شئت ،  بمـا لا یقصـر 

.عنه  

إن دلیل النبـوة عنـد القـائلین بالصـرفة ، إنمـا كـان  فـي الصـرف والمنـع عـن الإتیـان بمثـل :وخلاصة القول 

نظــم القــرآن ، لا فــي نفــس الــنظم ، ولــو كــان ذلــك صــحیحا ، لكــان ینبغــي إذا تعجــب متعجــب ، أن یقصــد 

ع  وهـو القـرآن الكـریم ، بتعجبه إلىالمنع من شيء كان یستطیعه ، لا أن  یقصد بتعجبـه وإكبـاره الـى الممنـو 

276.)وهذا واضح لا یشكل 

(رد  ابن عطیة -4 (-:القـول بالصـرفة فقـال ) هــ 546القاضي أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب ت :

أن االله تعالى قد أحاط بكل شيء علما ، وأحاط بالكلام كله علما ، فـإذا ترتبـت اللفظـة مـن :ووجه إعجازه 

فظـة تصـلح أن تلـي الأولـى ،   وتبـین المعنـى بعـد المعنـى ، ثـم كـذلك مـن أول القرآن ، علـم بإحاطتـه أي ل

القـــرآن إلـــى آخـــره ، والبشـــر معهـــم الجهـــل ، والنســـیان ، والـــذهول ، ومعلـــوم ضـــرورة  أن بشـــرا لـــم یكـــن قـــط 

إن : محیطا ، فبهذا جاء نظم القرآن في الغایـة القصـوى مـن الفصـاحة ، وبهـذا النظـر یبطـل قـول مـن قـال 

صـرفوا عـن ذلـك -صـلى االله علیـه وسـلم -كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن ، فلما جاء محمـد  العرب

.وعجزوا عنه 

أن الإتیان بمثل القرآن لم یكن قط في قدرة أحد من المخلوقین ، ویظهر لك قصور البشـر فـي :والصحیح 

ینقحهـا حـولا كـاملا ، ثـم تعطـى أن الفصیح منهم یضع خطبة ، أو قصـیدة یسـتفرغ فیهـا جهـده ، ثـم لایـزال

لآخر بعده ، فیبدل فیها وینقح ، ثم لا تزال فیها بعد ذلك مواضع للنظر والبدل ، وكتاب االله لو نزعت منه 

فصورة قیام الحجةبالقرآن :إلى أن یقول .لفظة ، ثم أدیر لسان العرب أن یوجد أحسن منها لم یوجد 

(بـه وقـال –ى االله علیـه وسـلم صـل-أنه لمـا جـاء محمـد:علىالعرب  ، قـال 277)فـأتوا بسـورة مـن مثلـه :

وما بال هذا الكلام حتى لا آتي بمثله ؟ فلما تأمله وتدبره ، میـز منـه مـا میـز الولیـد :كل فصیح في نفسه 

واالله مــا هــو بالشــعر ، ولا هــو بالكهانــة ، ولا بــالجنون ، وعــرف كــل فصــیح بینــه :بــن المغیــرة حــین قــال 
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ین نفسه أنه لا قدرة لبشر على مثله ، فصح عنده أنه من عند االله ، فمنهم من آمن وأذعن ، ومنهم من وب

حســد  كــأبي جهــل وغیــره ، ففــر إلــى القتــال ، ورضــي بســفك الــدم ،عجــزا عــن المعارضــة ، حتــى أظهــر االله 

الأرض قلیـل مـن  وفـي –صـلى االله علیـه وسـلم    –دینـه ، ودخـل جمـیعهم فیـه ، ولـم یمـت رسـول االله 

)العرب یعلن كفره  .278

  ) :   هـ654أبو علي محمد بن یوسف بن علي الأندلسي ت (قال أبو حیان -5

اختلفوا فیمـا بـه إعجـاز القـرآن ، فمـن توغـل فـي أسـالیب الفصـاحة وأفانینهـا ، وتوغـل فـي معـارف الآداب (

الفصـاحة لا یوصـل إلیهـا ، ونهایـة مـن البلاغـة لا وقوانینها ، أدرك بالوجـدان أن القـرآن أتـى فـي غایـة مـن 

یمكــن أن یحــام علیهــا ، فمعارضــته عنــده غیــر ممكنــة للبشــر ، ولا داخلــة تحــت القــدر ، ومــن لــم یــدرك هــذا 

المـــدرك ، ولا ســـلك هـــذا المســـلك ، رأى أنـــه مـــن نمـــط كـــلام العـــرب ، وأن مثلـــه مقـــدور لمنشـــئ الخطـــب ، 

الى إیاهم عن معارضته ، ومناضلته ، وإن كانوا قادرین على مماثلته فإعجازه عنده إنما هو بصرف االله تع

والقائلون بأن الإعجاز وقع بالصرف  ، هـم مـن نقصـان الفطـرة الإنسـانیة فـي رتبـة بعـض النسـاء ، حـین .

إن كنت صادقا فاقرأ شـیئا مـن القـرآن :رأت زوجها یطأ جاریة ، فعاتبته ، فأخبر أنه ما وطئها ، فقالت له 

أنشـدها بیـت شـعر  ذكـر االله فیــه ورسـوله وكتابـه فصـدقته ، فلــم تـرزق مـن الـرزق مــا تفـرق بـه بـین كــلام ، ف

279.)الخلق وكلام الحق 

فقـال بعـد )الجـامع لأحكـام القـرآن (الإجمـاع فـي كتابـه ) هــ684محمد بن أحمد ت:(الإمام القرطبي-6

ـــائلین بالصـــرفة  (أن ذكـــر قـــول الق أن القـــرآن هـــو : د ، لأن الإجمـــاع  قبـــل حـــدوث المخـــالف وهـــذا فاســـ:

إن المنــع والصــرفة هــو المعجــز  ، لخــرج القــرآن عــن أن یكــون معجــزا ، وذلــك خــلاف :المعجـز ، فلــو قلنــا 

الإجماع ، وإذا كان كذلك ، علم أن نفس القرآن هو المعجز  ، وأن فصاحته وبلاغتـه أمـر خـارق للعـادة ، 

ى هـــذا الوجـــه ، فلمـــا لـــم یكـــن كـــذلك مألوفـــا معتـــادا مـــنهم ، دل علـــى أن المنـــع إذ لـــم یوجـــد  كـــلام قـــط علـــ

280.)والصرفة  ، لم یكن معجزا 

(قرر السیوطي -7 :بطلان مذهب الصرفة ، فقال) هـ 911جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  ت :

ســلب عقــولهم ، وكــان زعــم النظــام أن إعجــازه بالصــرفة ، أي أن االله صــرف العــرب عــن معارضــته ، و (:

(مقدورا لهم ، لكن عاقهم أمر خارجي ، فصار كسائر المعجزات، وهذا قول فاسد بدلیل  قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ :

فإنـه 281)هِیـرًا الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلـَوْ كَـانَ بَعْضُـهُمْ لِـبَعْضٍ ظَ 

یــدل علــى عجــزهم مــع بقــاء قــدرتهم ، ولــو ســلبوا القــدرة ، لــم تبــق فائــدة لاجتمــاعهم ، لمنزلتــه منزلــة اجتمــاع 
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المــوتى ، ولــیس عجــز المــوتى ممــا یحتفــل بــذكره ،  هــذا مــع أن الإجمــاع منعقــد علــى إضــافة إعجــاز إلــى 

الله تعــالى ، حیــث ســلبهم القــدرة القــرآن ، فكیــف یكــون معجــزا ولــیس فیــه صــفة إعجــاز  ،  بــل المعجــز هــو ا

زوال إعجـازه بـزوال زمـن التحـدي ، وخلـو القـرآن :على الإتیان بمثله  ؟  وأیضا فیلـزم مـن القـول بالصـرفة 

أن معجزة الرسول العظمى باقیة ، ولا معجزة له باقیة سوى :من الإعجاز ، وفي ذلك خرق لإجماع الأمة 

282. ) القرآن 

:یم الزرقـاني محمد عبد العظـ(قال --8 (تحـت عنـوان  شـبهة  القـول الصـرفة ) ومـن البـاحثین مـن :

صـرف االله العـرب عـن :طوعت لـه نفسـه أن یـذهب إلـى القـول بـأن وجـه إعجـاز القـرآن هـو الصـرفة ، أي 

:معارضته ، على حین أنه لم یتجـاوز فـي بلاغتـه مسـتوى طـاقتهم البشـریة ، وضـربوا لـذلك مـثلا ،  فقـالوا 

ان كثیرا ما یترك عملا هو من جنس أفعاله الإختیاریة ، وممـا یقـع مثلـه فـي دائـرة كسـبه وقدرتـه ، إن الإنس

ــم تتــوافر ، وإمــا لأن الكســل أو الصــدود أصــابه فأقعــده همتــه ، وثــبط  إمــا لأن البواعــث علــى هــذا العمــل ل

، وعـاق قدرتـه قهـرا عنـه عزیمته ، وإما لأن حادثا مفاجئا لا قبل له به قد اعترضه ، فعطل آلاتـه ووسـائله 

، على رغـم انبعـاث همتـه نحـوه ، وتوجـه إرادتـه إلیـه ، فكـذلك انصـراف العـرب عـن معارضـتهم للقـرآن ، لـم 

:ینشأ من أن القرآن بلغ في بلاغته حد الإعجاز الذي لا تسمو إلیه قدرة البشر عادة ، بل لواحد من ثلاثة

.أن بواعث هذه المعارضة ودواعیها لم تتوافر لدیهم :أولها 

أن صارفا إلهیا زهدهم في المعارضة ، فلم تتعلق بها إرادتهم ، ولم تنبعث إلیها عـزائمهم ، فكسـلوا :ثانیها

.وقعدوا على رغم توافر البواعث والدواعي 

بلاغیـة ، وسـلبهم أسـبابهم العادیـة إلـى أن عارضا مفاجئا عطل مـواهبهم البیانیـة ، وعـاق قـدرتهم ال:ثالثها 

.المعارضة على رغم تعلق إرادتهم بها وتوجه همتهم إلیها 

أبـي اسـحق الاسـفراییني مـن أهـل السـنة ، والنظـام مـن :بهذا التوجیه أو نحـوه ، یعـزى القـول بالصـرفة إلـى 

التمسـوها ،  أو التمسـت لهـم وأنت إذا تأملت هذه الفروض الثلاثة التي.المعتزلة ، والمرتضى من الشیعة 

، علمت أن عدم معارضة العرب للقرآن لم تجئ من ناحیـة إعجـازه البلاغـي فـي زعمهـم ، بـل جـاءت علـى 

الفرضــین الأولــین ، مــن ناحیــة عــدم اكتــراث العــرب بهــذه المعارضــة ، ولــو أنهــم حاولوهــا لنالوهــا ، وجــاءت 

ي عن القرآن ، وهووجود مانع منعهم منها قهرا على الفرض الأخیر ، من ناحیة عجزهم عنها بسبب خارج

.حمایة االله لهـذا الكتـاب ، وحفظـه إیـاه مـن معارضـة المعارضـین ، وإبطـال المبطلـین :، ذلك المانع هو 

.ولو أن هذا المانع زال لجاء الناس بمثله ،لأنه لا یعلو على مستواهم في بلاغته ونظمه 

وهـذا القـول  بفروضـه التـي :بالصـرفة ،  أخـذ فـي تفنیـد شـبههم فقـال وبعد أن ذكر الزرقاني شبه القـائلین

.افترضوها ، أو بشبهاته التي تخیلوها ، لا یثبت أمام البحث ، ولا یتفق والواقع 
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فینقضه ما سجل التاریخ وأثبت التواتر ، من أن دواعي المعارضة كانت قائمـة موفـورة :أما الفرض الأول 

:ة متآخذة ، وذلك لأدلة كثیرة ، ودوافعها كانت ماثل

أن القـرآن تحـداهم غیـر مـرة أن یـأتوا ولـو بمثـل أقصـر سـورة منـه ، ثـم سـجل العجـز علـیهم ، وقــال :منهـا 

إنهــم لــم یســتطیعوا أن یفعلــوا ،  ولــن یفعلــوا ، ولــو ظــاهرهم الإنــس والجــن ، فكیــف لا تثــور :بلغــة واثقــة  

  ؟ .وا أجبن خلق االله حمیتهم إلى المعارضة بعد هذا ، ولو كان

أن صــناعتهم البیــان ، ودیــدنهم التنــافس فــي میـادین الكــلام ، فكیــف لا یطیــرون بعــد هــذه الصــیحة :ومنهـا 

ـــة المســـاجلة  ـــى حلب ـــدهم :ومنهـــا ,؟ إل ـــدیهم ، وهـــي عقائ ـــى أعـــز شـــيء ل ـــا شـــعواء عل ـــام حرب أن القـــرآن أق

المشــاعر ویحــرك الهمــم إلــى المســاجلة أكثــر المتغلغلــة فــیهم ، وعوائــدهم المتمكنــة مــنهم ، فــأي شــيء یلهــب

.استطاعوا السبیل المتعین لإسكات خصمهم لو؟  ما دامت المساجلة هي..من هذا 

فینقضــه الواقــع التــاریخي أیضــا ، ودلیلنــا علــى هــذا مــا تــواترت بــه الأنبــاء ، مــن أن :وأمــا الفــرض الثــاني 

سهم ، ونالـت منالهـا مـن عـزائمهم ، فهبـوا هبـة رجـل بواعث العرب إلى المعارضة قد وجدت سبیلها إلى نفو 

واحـد ، یحــاولون القضــاء علــى دعــوة القــرآن ، بمختلــف الوســائل ، فلــم یتركــوا طریقــا إلا ســلكوه ، ولــم یــدعوا 

ولقــد . لقــد آذوه ، وآذوا أصــحابه ، فســبوا مــن ســبوا ، وعــذبوا مــن عــذبوا ، وقتلــوا مــن قتلــوا .بابــا إلا دخلــوه 

أسرته الكریمة ، لا یبیعون لهم  ولا یبتاعون ،  ولا یتزوجون منهم ،  ولا یزوجون ، واشـتد  قاطعوه وقاطعوا

ـــت الأســـرة الكریمـــة ورق الشـــجر  ـــد .الأمـــر حتـــى أكل ـــین الحدی ـــاء هـــذه المقاطعـــة التـــي تل ـــد فاوضـــوه أثن ولق

 ، وأن أن یعطـوه حتـى یكـون أكثـرهم مـالا:مفاوضات عدة ، وعرضـوا علیـه عروضـا سـخیة مغریـة ، منهـا 

یعقدوا له لواء الزعامة فلا یقطعوا أمرا دونـه ، وأن یتوجـوه ملكـا علـیهم إن كـان یریـد ملكـا ، وأن یلتمسـوا لـه 

ولمـا أبـى علـیهم ذلـك .كـل ذلـك فـي نظیـر أن یتـرك هـذا الـذي جـاء بـه .الطب إن كان به مس مـن الجـن 

.ن إلهه سنة ، فأبى أیضا عرضوا علیه أن یهادنهم ویداهنهم ، فیعبد آلهتهم سنة ، ویعبدو 

بالســـحر ، وأخــرى بالشــعر ، وثالثـــة بــالجنون ، ورابعــة بالكهانـــة ، –صـــلى االله علیــه وســلم –ولقــد اتهمــوه 

وكانوا یتعقبونه وهو یعرض نفسه على قبائل العرب أیام الموسم ، فیبهتونه ، ویكذبونه أمام من لا یعرفونه 

طروهم أن یهاجروا من وطنهم ، ویتركوا أهلهم وأولادهم وأموالهم ، ولقد شدوا وطأتهم على أتباعه حتى اض

ولقـد تـآمروا علـى الرسـول أن یثبتـوه أو یقتلـوه أو یخرجـوه ، لـولا أن حفظـه االله وحمـاه .فـرارا إلـى االله بـدینهم 

ه ولقـد أرســلوا إلیـه الأذى بعـد ذلـك فـي مهـاجره ، فشـبت الحـرب بینــ.مـن مكـرهم ، وأمـره بـالهجرة مـن بیـنهم 

فهـل یرضـى عاقـل .وبینهم في خمس وسبعین موقعة ، منها سبع وعشرون غـزوة ، وثمـان وأربعـون سـریة 

إن العرب كانوا مصروفین عن معارضة القرآن ،  ونبي القرآن ، وإنهم كانوا :لنفسه أن یقول بعد ذلك كله 

  ؟ .مخلدین إلى العجز والكسل ، زاهدین في النزول إلى هذا المیدان 

فینقضـه مـا هـو معـروف مـن أن العـرب حـین خوطبـوا بـالقرآن قعـدوا عـن معارضـته ، :فرض الثالث وأما ال

اقتناعـا بإعجــازه ، وعجــزهم الفطــري عــن مســاجلته ، ولــو أن عجـزهم هــذا كــان لطــارئ مباغــت عطــل قــواهم 

جئـوا بمـا لـیس البیانیة ، لأثر عنهم أنهم حاولوا المعارضة بمقتضى تلك الـدوافع القویـة التـي شـرحناها ، ففو 
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في حسـبانهم ، ولكـان هـذا مثـار عجـب لهـم ، ولأعلنـوا ذلـك فـي النـاس ، لیلتمسـوا لأنفسـهم العـذر ، ولیقللـوا 

من شأن القرآن في ذاته ، ولعمدوا إلى كلامهم القدیم ، فعقـدوا مقارنـة بینـه وبـین القـرآن ، یغضـون بهـا مـن 

فصاحة وبلاغة منهم قبل نزوله ، ولأمكننـا نحـن الآن ، مقام القرآن وإعجازه ، ولكانوا بعد نزول القرآن أقل

وأمكن المشتغلین بالأدب العربي في كل عصـر  ، أن یتبینـوا الكـذب فـي دعـوى إعجـاز القـرآن ، وكـل هـذه 

283..)اللوازم باطلة ، فبطل ما استلزمها وهو القول بالصرفة  

القدر المعجز من القرآن :رابعا

:284هذه المسألة على أقوال  

وهو قول باطل متكلف (، ونسب هذا إلى المعتزلة م إلى أن القدر هو القرآن بجملتهذهب بعضه-1

).جدا 

، ثــم إن )هــذ القــول منســوب للقاضــي البــاقلاني (وذهــب آخــرون إلــى أن القــدر المعجــز ســورة كاملــة -2

:هؤلاء كانوا فریقین 

ســورة البقــرة _یــات التــي ورد فیهــا التحــدي بالســورة إعتبــر الســورة ســورة طویلــة ، مســتندا إلــى أن الآ:الأول 

وقـد _ سورتان طویلتان ، فالتحدي إنما هو بقـدرهما ، وممـن ذهـب إلـى ذلـك الفخـر الـرازي _وسورة یونس 

.ونقله عن آخر لا یحضرني الآن -نص علیه في تفسیره

بمقـــدار ســـورة الكـــوثر ، وأقـــل ذلـــك مـــا كـــان .اعتبـــر مطلـــق الســـورة ، ســـواء طالـــت ، أم قصـــرت :الثـــاني 

وهـو الـذي یسـنده الـدلیل ، وظـاهر .وهـذا معـزوّ إلـى الجمهـور مـن العلمـاء .باعتبارهـا أقصـر سـور القـرآن 

  القرآن 

ـــــه تعـــــالي –3 ـــــره و واســـــتدلوا بقول ـــــه وكثی ـــــالقرآن قلیل ـــــق ب ـــــهِ إِن كَـــــانُوا(الإعجـــــاز یتعل ثْلِ ـــــدِیثٍ مِّ ـــــأْتُوا بِحَ فَلْیَ

285)صَادِقِینَ 

.الإستدلال أن القرآن یطلق علي القلیل والكثیر ووجه

منــاع ,إعتبــر كــل آیــة وكــل حــرف قــد وقــع بــه التحــدي ، وذهــب إلــى ذلــك مصــطفي صــادق الرافعــي -3

.مباحث في علوم القرآن:"القطان في كتابه الجمیل  "

والراجح

وإن جـــاءت علـــي نســـق الســـورة ,لأن الآیـــة مهمـــا صـــغرت لهـــا موضـــوعها وأعجازهـــا ,أرجـــح القـــول الرابـــع 

فهـي معجـزة لأننـا لا نسـتطیع فصـل ,  ىآیة الـدین تحـوي علومـا ومسـائل شـتالآیة الكبیرة مثل.التابعة لها 

)باختصار یسیر (  315-310ص/ 2ج)  سابق مرجع (مناهل العرفان في علوم القرآن، :الزرقاني 283
 165الرافعي ص  : إعجاز القرآن ,  19ص  4راجع الإتقان في علوم القرآن ج 284
 34الطور   285
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ـمَدُ ﴿الآیة الصغیرة مثـل ،آن لانهما روحان یمتزجانر اللفظ عن المعني في الق بمفردهـا معجـزة286﴾اللَّـهُ الصَّ

.ووقعها شدید التأثیر علي العامة والخاصة ,لتناسق الآیة مع السورة واشتمالها علي لفظ الصمد 

ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَـــلُ نُـــورِهِ كَمِشْـــكَاةٍ فِیهَـــا مِصْـــبَاحٌ الْمِصْـــبَاحُ فِـــي زُجَاجَـــةٍ ﴿الآیـــة الكبیـــرة مثـــل  اللَّـــهُ نُـــورُ السَّ

بَارَكَــةٍ زَیْتُونِــةٍ لاَّ شَــرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّــةٍ یَ  يءُ وَلَــوْ لَــمْ كَــادُ زَیْتُهَــا یُضِــالزُّجَاجَــةُ كَأَنَّهَــا كَوْكَــبٌ دُرِّيٌّ یُوقَــدُ مِــن شَــجَرَةٍ مُّ

ـــاسِ وَاللَّـــهُ  ـــالَ لِلنَّ ـــورِهِ مَـــن یَشَـــاء وَیَضْـــرِبُ اللَّـــهُ الأَْمْثَ ـــدِي اللَّـــهُ لِنُ ـــورٍ یَهْ ـــى نُ ـــورٌ عَلَ ـــارٌ نُّ ـــلِّ شَـــيْءٍ تَمْسَسْـــهُ نَ بِكُ

..........مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ (حین نبتدأ الآیة الكریمة من قوله تعالي ،287﴾عَلِیمٌ 

وهــذه الفصــاحة ,فهــذا التشــبیه فــوق طاقــة البشــر ,معجــزة فــي كــل جــزء مــن أجزاءهــا :اقــول وبــاالله التوفیــق 

وقد أسلم بعض الملاحدة عند تأمله لها وقـال لا ,إلخ مما حیر الأدباء جیلا بعد جیل ..........والعذوبة 

288﴾وَلاَ یَسْـتَثْنُونَ ﴿فحـین نسـمع،ها آیة أو في آیة أما الكلمة والحرف فهي معجزة لوجود,.یقول هذا بشر 

ووضــع الحــروف معجــز لأنــك إن حــذفت مــن ,فهــي معجــزة لمــا ســبق ثــم أنهــا كــلام االله ســبحانه وتعــالي ,

وهـذا فـي كـل ,منصـرفا عمـا وضـع لـه ,القرآن حرفا واحدا لاختل اللفظ و المعنـي وأصـبح الإسـلوب ركیكـا 

.ت الصحیحةاءاالقر 

ـا فِـي الأَرْضِ جَمِیعـاً ثـُمَّ اسْـتَوَى إِلـَى ﴿كثر في القرآن الكریم إبدال كلمة بكلمة مثلوقد  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّ

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِي ﴿و  289﴾السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

ــمَاء الــدُّنْیَا بِمَصَــابِیحَ وَحِفْظًــا ذَلِــكَ تَقْــدِیرُ الْعَزِیــزِ الْعَلِــیمِ  وإبــدال حــرف بحــرف 290﴾كُــلِّ سَــمَاء أَمْرَهَــا وَزَیَّنَّــا السَّ

292.﴾وَظَلَّلْنَا عَلَیْكُمُ الْغَمَامَ ﴿و  291﴾وَظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ ﴿مثل 

العربي إعجاز القرآن كیف یعلم غیر

قـد بینــا ,الأعـاجم لا یعرفــون إعجـاز القـرآن إلا مــن خـلال عجـز العــرب الفصـحاء (293قـال البـاقلاني 

أنــه لا یتهیــأ لمــن كــان لســانه غیــر العربیـــة، مــن العجــم والتــرك وغیــرهم، أن یعرفــوا إعجــاز القـــرآن، إلا أن 

2المسد 286
35النور 287
 18القلم  288
29البقرة 289
12فصلت 290
 160الأعراف  291
57البقرة 292
الفصل الثامن,الباقلاني :إعجاز القرآن 293
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بأن علموا أنهم قد تحدوا علـى أن یـأتوا بمثلـه، وقرعـوا یعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك، فإذا عرفوا هذا 

.على ترك الإتیان بمثله، ولم یأتوا به، تبینوا أنهم عاجزون عنه، وإذا عجز أهل اللسان فهم عنه أعجز

العرب غیر الفصحاء كالأعاجم

یتنـاهى إن من كان من أهـل اللسـان العربـي، إلا أنـه لـیس یبلـغ فـي الفصـاحة الحـد الـذي :وكذلك نقول

:إلى معرفة أسالیب الكلام، ووجوه تصرف اللغة، وما یعدونه فصیحاً بلغیاً بارعاً من غیره، فهو كالأعجمي

فــي أنــه لا یمكنــه أن یعــرف إعجــاز القــرآن إلا بمثــل مــا بینــا أن یعــرف بــه الفارســي الــذي بــدأنا بــذكره، وهــو 

.ومن لیس من أهل اللسان سواء

 القرآنيالعربي یدرك الإعجازمن تناهى في معرفة اللسان:

فأمــا مــن كــان قــد تنــاهى فــي معرفــة اللســان العربــي، ووقــف علــى طرقهــا ومــذاهبها، فهــو یعــرق القــدر الــذي 

ینتهي إلیـه وسـع المـتكلم مـن الفصـاحة، ویعـرف مـا یخـرج عـن الوسـع، ویتجـاوز حـدود القـدرة، فلـیس یخفـى 

والرسـائل والشـعر وكمـا یمیـز بـین الشـعر الجیـد والـرديء علیه إعجاز القرآن، كما یمیز بـین جـنس الخطـب 

وهذا كمـا یمیـز أهـل كـل صـناعة صـنعتهم، فیعـرف الصـیرفي مـن .والفصیح والبدیع النادر والبارع والغریب

.النقد ما یخفى على غیره، ویعرف البزاز من قیمة الثوب وجودته ما یخفى على غیره
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المجاز اللغوي:الفصل الثاني

:علم البلاغة1

بمعنى وصـل وإنمـا البلاغة فعالة مصدر بلُغ بضم اللام كفقه وهو مشتق من بلَغ بفتح اللام بلوغاً 

سمي هـذا العلـم بالبلاغـة لأنـه بمسـائله وبمعرفتهـا یبلـغ المـتكلم إلـى الإفصـاح عـن جمیـع مـراده بكـلام سـهل 

وواضح ومشتمل على ما یعین على قبول السامع له ونفوذه في نفسه فلما صار هذا البلوغ المعنـوي سـجیة 

للدلالـة علـى السـجیة فقـالوا علـم البلاغـة  فـإن یحاول تحصیلها بهذا العلم صاغوا له وزن فعُـل بضـم العـین 

المــتكلم إذا تكلــم فإنمــا اهتمامــه بــأن ینقــل مــا فــي ضــمیره إلــى ذهــن ســامعه فهــو محتــاج قبــل كــل شــيء إلــى 

معرفة اللغة التي یرید أن یخاطب بها من مفرداتها وكیفیة تركیبها فإذا لم یعلـم ذلـك لـم یكـد كلامـه أن یفهـم 

ن علم اللغة والنحو والصرف فإن حاول تكلمها بدون هذه المعرفة كان مثلـه كمـا وهذه المعرفة تحصل له م

ولكنه إذا علم اللغة والنحو والصـرف فإنمـا یسـتطیع )294())یرید أن یعربه فیعجبه((قال الحطیئة في الشعر 

أن یعبـــر عـــن حاصـــل المـــراد وأصـــل المعنـــى ولا یســـتطیع أن یفصـــح عـــن تمـــام المـــراد فلـــو أراد أن یخبـــرك 

حضور تلمیذ واحد من تلامذة درسه وتخلف الباقین فقال لك حضـر زیـاد لـم تفهـم إلا أنـه أخبـرك بحضـور ب

مـــا بالــك لـــم تخبرنــي بعـــدم :زیــاد لــئلا تكتبـــه متخلفــاً ثـــم إذا علمــت أن بقیـــة التلامــذة لـــم یحضــروا فقلـــت لــه

غیره؟ فـدلك بقولـه ذلـك ألستُ قد أخبرتك بحضور زیاد ولم أذكر لك :حضور أنس ونافع وغیرهما؟ قال لك

على قصوره في معرفة أداء جمیع مراده على أنه لو تنبه لزیادة البیان لقال حضر زیاد ولم یحضر أنس لم 

یحضــر نــافع لــم یحضــر زهیــر وأخــذ یعــدد بقیــة التلامــذة أو اســتعان بحركــة یدیــه فقــال لــك حضــر زیــاد ثــم 

أدى جمیع مراده لكن بعبـارة غیـر سـهلة ومـع ضرب بیدیه كالنافض لهما كأنه یشیر إلى معنى فقط فحینئذ

إشارة فإذا كان قد علم الكیفیة الخصوصیة للتعبیر عن هذا المراد وهي أن یقول ما حضر إلا زیاد كـان قـد 

بلغ إلى أداء جمیع مراده بكلام سهل وكذا إذا أراد أن یخبرك عما أبلاه عنترة من الشجاعة والفتـك فـي یـوم 

فلانـــاً وجـــرح فلانـــاً وضـــرب فلانـــاً وضـــرب الفـــرس فأدمـــاه وهـــرب راكبـــه وســـبى مـــن أیامـــه فجعـــل یقـــول قتـــل

نســاءهم وحطــم مشــاتهم فإنــه قــد دلــك علــى جمیــع مــراده بعبــارة غیــر واضــحة فــي الدلالــة علــى جمیــع المــراد 

ذلك ما حكاه الجاحظ أنه سأل رجـلاً دخـیلاً فـي العربیـة عـن صـبي أخذتـه الشـرطة فـي سـرقة أتهـم مثال294

أي فـي أصــحاب النعــال ))فــي أصـحاب ســند نعــال((أي شـيء أســلموا هــذا الصـبي؟ فأجــاب :بهـا قــائلاً فــي

لنــاس حیــاء یریــد أنــت أقــل ا))النــاس ویلــك أنــت حیــاء كلهــم أقــل((الســندیة، وقــال مــرة یشــتم غلامــاً للجــاحظ 

واســم هــذا الــدخیل نفــیس بــن بریهــة، وكمــا یریــد أحــد أن یقــول بــاع فرســین فیقــول بیــع فــرس وفــرس لأنــه لا 

.یعرف كیف یصوغ ماضي باع ولا یعرف صیغة المثنى ولا الإعراب
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بكـلام واضــح الدلالــة علیـه، ولمــا كانــت الكیفیـات المــذكورة لا تقــع إلا فـي كــلام خاصــة أهـل اللســان العربــي 

بالخصوصــیات نســبة إلــى الخصــوص وهــو ضــد العمـوم الــذي هــو بمعنــى الجمهــور وتســمى بالنكــت سـموها

.أیضاً 

فـالعلم الباحـث عـن القواعـد التـي تصـیر الكـلام دالاً علـى جمیـع المـراد وواضـح الدلالـة علیـه یـدعى علــم 

ان حسـن القبـول البلاغة، ثم إن هنالك محسنات للكلام متى اشتمل علیها اكتسب قبـولاً عنـد سـامعه ولمـا كـ

یبعــث الســامع علــى الإقبــال علــى الكــلام بشراشــره وكــان فــي ذلــك عــون علــى إیعــاء جمیــع المــراد جعلــوا تلــك 

ــــم ســــواء كــــان حســــنها عارضــــاً للفــــظ مــــن جهــــة موقعــــه  المحســــنات اللفظیــــة مــــن لواحــــق مســــائل هــــذا العل

:كالمطابقة في قول أبي ذؤیب الهذلي)295(المعنوي

ــــــــــــذي أمــــــــــــره الأمــــــــــــرذيأمــــــــــــا والــــــــــــذي أبكــــــــــــى وأضــــــــــــحك والــــــــــــ أمــــــــــــات وأحیــــــــــــى وال

:أم كان حسنها عارضاً له من جهة تركیب حروفه كالجناس في قول الحریري

ـــــــــــمَةسِــــــــــــــــــــــــــمْ سِــــــــــــــــــــــــــمَةً تحمــــــــــــــــــــــــــد آثارهــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــو سِمْسِ واشـــــــــــكر لمـــــــــــن أعطـــــــــــى ول

.فكلها تسمى المحسنات وتوابع البلاغة ویلقبونها بالبدیع

المعاني وهو المسائل التي بمعرفتها یستطیع المتكلم أن فانحصر على البلاغة لذلك في ثلاثة فنون فن 

یعبـر عــن جمیــع مــراده بكــلام خــاص، وســمي علــم المعــاني لأن مســائله تعلمــك كیــف تفیــد معــاني كثیــرة فــي 

ألفاظ قلیلة، أما بزیادة لفظ قلیل یدل على معنى حقه أن یؤدى بجمل مثل صیغة إنمـا فـي الحصـر، وكلمـة 

ار معـاً وأمـا بـأن لا یزیـد شـیئاً ولكنـه یرتـب الكـلام علـى كیفیـة تـؤدي بـذلك الترتیــب إن فـي التأكیـد ورد الإنكـ

االله أحد، وإیاك نعبـد وهـذا الفـن هـو معظـم :معنى زائداً مثل تقدیم المفعول والظرف لإفادة الحصر في نحو

عنتـرة أسـد، : لـكعلم البلاغة، وفن البیان وهو المسائل التي بمعرفتها یعرف وضوح الدلالة علـى المـراد كقو 

.وحاتم كثیر الرماد، وفن البدیع وهو المسائل التي تبحث عن المحسنات اللفظیة كما تقدم

فتعریــف علــم البلاغــة هــو العلــم بالقواعــد التــي بهــا یعــرف أداء جمیــع التراكیــب حقهــا وإیــراد أنــواع الشــبیه 

  .لاموالمجاز والكنایة على وجهها وإیداع المحسنات بلا كلفة مع فصاحة الك

كـان هــذا العلـم منثـوراً فــي كتـب تفسـیر القــرآن عنـد بیـان إعجــازه وفـي كتـب شــرح الشـعر ونقــده )تاریخـه(

144ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الهجرة فألف أبو عبیدة معمر بن المثنى المتوفى سـنة 

یرة في الأدب وكان بعض من كتباً كث344كتاب مجاز القرآن وألف الجاحظ عمر وبن بحر المتوفى سنة 

لمــراد بموقــع اللفــظ المعنــوي أن معنــاه الموضــوع لــه فــي اللغــة هــو هــو بحیــث لا تجــد لــه خصوصــیة فــي 295

ه حتى یصیر من مسائل علم المعاني بل یوجـد موقـع یكـون فیـه لوقـوع ذلـك اللفـظ أحسـن مـن اختلاف معنا

لكـان وقـوع لفـظ أرشـد أقـل مـن وقـوع لفـظ أضـحك وكـذلك ))أما والذي أبكى وأرشد((وقوع غیره فإنه لو قال 

.لفظ أبكى لو وقع مع قوله والذي أمات لم یكن له من الحسن ما كان له في موضعه الأول
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هذا العلم منثوراً أیضاً في كتب النحو مثل كتاب سیبویه ولم یخص بالتألیف إلا في أواخر القرن الثالث إذا 

قتــیلاً بعــد أن بویــع لــه 296والمتــوفى ســنة247المولــود ســنة(ألــف عبــد االله بــن المعتــز الخلیفــة العباســي 

).البدیع أودعه سبعة عشر نوعاً وعد الاستعارة منهاكتاب )بالخلافة ومكث یوما واحداً خلیفة

فألف كتابیه دلائـل الإعجـاز 471ثم جاء الشیخ عبد القاهر الجرجاني الأشعري الشافعي المتوفى سنة 

وأسرار البلاغة أولهمـا فـي علـم المعـاني والثـاني فـي علـم البیـان فكانـا أول كتـابین میـزا هـذا العلـم عـن غیـره 

ملخصین ولا تامي الترتیب فهما مثل در متناثر كنزه صاحبه لینظم منه عقداً عند تأخیه ولكنهما كانا غیر 

والمتـوفي 555فانبرى سراج الـدین یوسـف بـن محمـد بـن علـي السـكاكي الخـوارزمي المعتزلـي المولـود سـنة 

القســم إلـى نظــم تلـك الـدرر فــألف كتابـه العجیـب المســمى مفتـاح العلـوم فــي علـوم العربیـة وأودع 626سـنة 

الثالــث منــه الــذي هــو المقصــود مــن التــألیف مســائل البلاغــة دونهــا علــى طریقــة علمیــة صــالحة للتــدریس 

والضبط فكان الكتاب الوحید اقتبسـه مـن كتـابي الشـیخ عبـد القـاهر ومـن مسـائل الكشـاف فـي تفسـیر القـرآن 

.في هذا العلم الجلیلللزمخشري فأصبح عمدة الطالبین لهذا العلم وتتابع الأدباء بعده في التألیف

:وینقسمُ علمُ البلاغة إلى ثلاثة أقسامٍ .

وهو علمٌ یعرَفُ به أحوال اللفظ العربيِّ  التي بها یطابقُ مقتضَى الحال :علمُ المعاني )1

وهـو مـا (وهـو علـمٌ یعـرَف بـه إیـراد المعنـى الواحـد بطـرق مختلفـةٍ فـي وضـوحِ الدلالـة علیـه :علمُ البیـان )2

)سنهتم بدراسته لإرتباطه بموضوع التشفیر

وهو علمٌ یعرَف به وجوه تحسین الكلام، بعد رعایةِ تطبیقه على مقتضَى الحال  ووضوحِ :علمُ البدیع )3

.الدلالة

علم البیان2

:نشأته وتعریفه وأهمیته 

296﴾هذا بیان للناس وموعظة للمتقین ﴿:في القرآن الكریم في قوله تعالى )البیان(وردت لفظة  

، كما ذكر مصنفو 297"انّ البیان في هذه الآیة الكریمة یعني القرآن :قیل.، وقد اختلف في تفسیرها 

"كتب علوم القرآن  ، في هذه انّ البیان اسم من اسماء القرآن الكریم وصفة له ،اذ انّ كلمة البیان دالة :

الآیة الكریمة على ما یمتاز به القرآن من الأسلوب المعجز في موضوعاته الدینیة والفكریة وفي لغته 

"أما قوله تعالى .298"الفصیحة فقد اختلف 299"علّمه البیان .خلق الانسان .علّم القرآن .الرحمن :

138:ة آل عمران سور 296
4/216:الجامع لأحكام القرآن 297
251:البلاغة والتطبیق 298
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انّه أسماء كلّ شيء، وقیل :فقیل في هذه الآیایات الكریمات ،)البیان(المفسرون في تحدید مدلول 

لسان كلّ :الكلام والفهم ، وقیل :بیان الحلال والحرام ، والهدى والضلالة ، وقیل :اللغات كلّها ، وقیل 

.300الكتابة والخط والقلم :قوم الذي یتكلمون به ، وقیل

الفصیح یوان ، وهو المنطق ویذهب الزمخشي الى أنّ البیان ، هنا، ما یمّیز الانسان عن سائر الح

.301المعرب عمّا في الضمیر

انّ كلمة البیان نفسها ، على الرغم من الاختلاف في تفسیرها ، تدل ، في ضوء الدراسات اللغویة العلمیة 

والبحوث البلاغیة والنقدیة القدیمة والمعاصرة ، على الملكة التي خلق االله تعالى علیها الانسان كائنا قادرا 

بین یدي القرآن )البیان (لتعبیر عما في نفسه ، والتأثیر فیمن حوله من بني جنسه ن فمدلول كلمة على ا

.الكریم ، هو ملكة التعبیر ونتاج هذه الملكة من فن القول 

من بان الشيء "، هو الظهور والوضوح والكشف ، فقد جاء في معجم مقاییس اللغة أنّ البیان لغةوالبیان 

.302أوضح كلاما منه :من فلان ، أي ضح وانكشف ، وفلان أبین وأبان ، اذا ات

، نا اتضح ، فهو بیّن ، وأبنته أنا، أي وضّحته ، واستبان الشيء ظهربان الشيء بیا":وفي لسان العرب 

الایضاح:واستبنته أنا عرّفته ، والتبیین 

السمح اللسان ، :ظهر ووضح ، والبیان الفصاحة والافصاح مع ذكاء ، والبیّن من الرجال :وبان الصبح 

.أفصح منه وأوضح كلاما :، أي الفصیح الظریف ، العالي الكلام ، وفلان أبیّن من فلان 

، )بیانال( وعندما بدأت حركة الجمع والتألیف في مختلف العلوم عني الباحثون بتدارس كلمة 

، )  255ت ( واستعملها هو الجاحظ )البیان (وأول من دوّن كلمة ,وتحدید مدلولها ، وتفصیل أدواتها 

، الاّ أنذ الابانة عن حدود البلاغة ، وأقسام البیان "البیان والتبیین"اذ جعلها عنوانا لأحد كتبه ، وهو 

.ثنائه والفصاحة مبثوثة في تضاعیف هذا الكتاب ، ومنتشرة في أ

:الذي یعدذ أقدم ما دوّن ، یقول ) 187ت ( جعفر بن یحیى (وقد ذكر الجاحظ فیه تعریف 

أن یكون الاسم یحیط بمعناك ، ویجلّي عن :ما البیان ؟ قال :وقال ثمامة ك قلت لجعفر بن یحیى 

ما من التكلّف ، بعیدا مغزاك ، وتخرجه عن الشركة ، ولا تستعین علیه بالفكرة ، والذي لا له أن یكون سلی

.عن الصنعة ، بریئا من التعقّد ن غنیا عن التأویل "

اسم جامع "،أو هو 303"بأنّه الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي )البیان (وقد عرّف الجاحظ  

لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى ، وهتك الحجاب دون الضمیر ، حتى یغضي السامع الى حقیقته ن 

4-1/الرحمن 299
17/152:الجامع لأحكام القرآن 300
4/49:الكشاف 301
)بین (مادة :معجم مقاییس اللغة 302
1/75:البیان والتبیین 303
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فبأي شيء بلغت الافهام  ...صوله كائنا من كان ذلك البیان ، ومن أي جنس كان الدلیل ویهجم على مح

.304"، واوضحت عن المعنى ، فذلك هو البیان في ذلك الموضع 

والتعریف الذي أورده .فالبیان ، اذن ، هو اجلاء المتكلم للحقیقة ، ولا شيء آحر غیر الحقیقة 

وهذه الاعتبارات كلها تجعل البیان ، عند ، الجاحظ ، یتمیّز الجاحظ لجعفر بن یحیى یوضح ذلك ن 

305.لم ، ومنها ما یتعلّق بالدلیل بمیزات خاصة ، وهذه المیزات منها ما یتعلّق بالمتك

على الآثار البلاغیة والنقدیة التي )البیان(وقد انعكس ما قام به الجاحظ في التصدي لبحث  

البرهان (في كتابه ) ت          ( ابن وهب الكاتب (یین من أمثال صنفها ، بعده ، الرواد من البلاغ

.في رسالته  النكت في اعجاز القرآن )   386ت ( ، والرماني )في وجوه البیان والبیان ، عنده ، هو )

كلام ، وحال ، واشارة ، :الاحضار لما یظهر به تمیّز الشيء من غیره في الادراك ، وأقسامه أربعة 

من أبرز الكتب التي )الصناعتین (الذي یعدّ كتابه )    395ت ( ، وأبي هلال العسكري 306ة وعلام

البلاغة ، والفصاحة ،وتمیّز :تناولت مباحث بلاغیة ، وقد ضمّ هذا الكتاب عشرة أبواب ، تناول فیها 

ة الرصف ، الكلام جیده من ردیئه ، ومعرفة صفة الكلام ، وترتیب الألفاظ ، وحسن النظم ، وجود

والایجاز والاطناب ، وحسن الأخذ ، وحلّ المنظوم ، والتشبیه ، والأسجاع ، والازدواج ، والبدیع ، ومبادئ 

.الكلام ومقاطعه 

التشبیه والاستعارة والمجاز والكنایة والتعریض ، وان :وقد عالج من موضوعات علم البیان 

307اعتبرها ، ما عدا التشبیه ، من البدیع 

ن فقد نقل تعریف الرماني ، ولكنّه لم )العمدة (في كتابه )   463ت ( ابن رشیق القیرواني أما 

أنّ البیان الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غیر عقلة :یقف عنده ، بل ذكر تعریفا آخر ، وهو 

.308"لبیان ، وانما قیل ذلك ، لأنه قد یأتي التعقید في الكلام الذي قد یدل ، ولا یستحق اسم ا

أنّ البیان "قریبة من عبارة الجاحظ "الكشف عن المعنى "وعبارة ابن رشیق في تعریفه البیان 

.309"اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى 

وما یفهم من من كلام ابن رشیق وأمثلته في البیان ، الذي هو عنده ، السلاسة والجزالة والبعد 

م في افادة المعنى ، أنّه لا یطلق لفظ البیان على البلاغة ، وانما هو ، عنده ، عن التعقید والتنافر والابها

.من فنونها كالمجاز والاستعارة والتشبیه والاشارة والتتبع والتجنیس ووالتردید  

1/76:المصدر نفسه304
192:أسالیب البیان في القرآن 305
97:النكت في اعجاز القرآن 306
80-79:علم أسالیب البیان 307
1/437:العمدة 308
72:مصطلحات بلاغیة 309
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(في كتابیه )   471ت ( أما عبدالقاهر الجرجاني  فقد ) أسرار البلاغة( و ) دلائل الاعجاز :

...انّك لا ترى علما هو أرسخ أصلا وأبسق فرعا :محاولا توضیحها بقوله)علم البیان( ة أورد فیهما عبار 

، مما یعني أنّ البیان ، عنده 310"من علم البیان ، الذي لولاه لم تر لسانا یحوك الوشي ، ویصوغ الحلي 

راعة والبیان ألفاظ ، هو الكشف والایضاح عمّا في النفس والدلالة علیه ، وأنّ الفصاحة والبلاغة والب

فضل بعض القائلین على بعض من حیث نطقوا وتكلّموا وأخبروا السامعین "مترادفة ، وكلّها یعبّر بها عن 

.311"م عن الأغراض والمقاصد ن ، وراموا أن یعلموا ما في نفوسهم ، ویكشفوا لهم عن ضمائر قلوبه

بدایة لتغیّر حال )مفتاح العلوم (للبلاغة العربیة في كتابه) 626ت ( ویعد تصدي السكاكي 

.البیان العربي 

فالمعروف أنّ السكاكي وضع للبلاغة العربیة قواعدها المنطقیة ، وقسّمها اللى المعاني والبیان ، 

.وألحق بهما المحسنات ، ووضع  لكل قسم تعریفا جامعا مانعا ، زحدد مباحثه وفنونه

أنّ البیان هو معرفة ایراد المعنى "عه السكاكي الذي یرى وقد اعتمد البلاغیون التعریف الذي وض

الواحد في طرق مختلفة بالزبادة في وضوح الدلالة علیه وبالنقصان ، لیحترز بالوقوفعلى ذلك عن الخطأ 

.312د منه في مطابقة الكلام لتمام المرا

والضوابط والقوانین مجموعة القواعد "معرفة ایراد المعنى الواحد في طرق مختلفة "والمراد ب  

التي یعرف بها ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفة كقواعد التشبیه ، وضوابط الاستعارة والمجاز المرسل ، 

والمراد بالمعنى الواحد المعنى الذي یعبّر عنه المتكلّم بكلام تام مطابق لمقتضى الحال ، .وقوانین الكنایة 

ن البیان الاقتدار على تأدیة المعنى المفرد بألفاظ مترادفة ، نحو كمعنى الشجاعة والكرم والعفّة ، فلیس م

.الأسد واللیث والغضنفر والبع والضرغام ، لأنّ معرفة ذلك یرجع الى علم اللغة ولیس الى علم البیان :

والمراد باختلاف الطرق التي یؤدّى بها المعنى الواحد في وضوح الدلالة علیه ، أن یكون بعضها 

بعضها أشدّ وضوحا ، ولیس المراد أن یكون بعضها واضحا وبعضها خفیا لأنّ الخفاء المشكل واضحا و 

الذي لا یفهم معه المعنى المراد معیب عند علماء البیان، الاّ اذا أرید بالخفاء الدقّة في أداء المعنى بعیدا 

.عن اللبس والاشكال ، فلا غبار على أرادة ذلك 

:دلالة على المعنى الى أمور ویرجع التفاوت في وضوح ال

اختلاف طرق التعبیر عن المعنى الواحد ، فمثلا اذاأراد المتكلم أن یصف زیدا بالكرم ، فله أن -1

زید كالبحر عطاء ، وزید كالبحر ، :زید كریم ، أو طریق التشبیه فیقول:یسلك طریق الحقیقة فیقول 

وله أن . ف درجة المبالغة باختلاف نوع التشبیه ونلاحظ اختلا.وكأنّه البحر ، وزید بحر في العطاء 

6-5:دلائل الاعجاز 310
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90

أمطرنا زید :رأیت بحرا یفیض على الناس ، أو المكنیة فیقول :یسلك طریق الاستعارة التصریحیة فیقول 

.زید جبان الكلب ، وكثیر رماد القدر :أو یسلك طریق الكنایة فیقول .بعطائه 

استعارة الطیران :لحقیقي وبعده عنه ، فمثال القرب قرب المعنى المجازي أو الكنائي من المعنى ا-2

استعارة الانسلاخ :ومثال البعد بینهما.یعدو الیها مسرعا :فلان یطیر الى حاجته ، أي :للعدو ، نحو 

وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار ﴿:لزوال ضوء النهار شیئا فشیئا، حتى یظهر اللیل كما في قوله تعالى 

.313﴾فاذاهم مظلمون 

درجة وضوح القرینة الدالة على المعنى المراد ، فقد تكون بحیث یدركها السامع لأول وهلة ، -3

رایت أسدا یخطب الناس ، وعندئذ یكون التعبیر في غایة الوضوح ، وقد لا یدركها السامع الا "كقولنا 

:الغنوي(بعد فكر وأطالة نظر ، كقول الشاعر  (

یقتات شحم سنامها الرحلوجعلت كوري فوق ناجیة  

.وعندئذ یكون التعبیر دقیقا وأقلّ وضوحا 

ثم أدخل السكاكي الدلالات في تقسیم موضوعاته، وأثار مناقشة دخول هذا الموضوع أو ذاك فیه وخروجه 

:عنه ، فبحث ، في هذا الباب ثلاث دلالات للالفاظ 

.المطابقة دلالة ´دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ، وتسمّى -1 وهي دلالة اللفظ على تمام ما "

"على الحیوان المفترس ، وسمّیت دلالة اللفظ على معناه الوضعي "أسد"وضع له في اللغة ، كدلالة 

، لتطابق اللفظ والمعنى ، بحیث اذا أطلق اللفظ فهم السامع معناه ، ولا یفتقر العقل في "دلالة مطابقة

شيء آخر غیر الوضع ، وهذا الوجه من أوجه الدلالة لا یتأتلى فیه التفاوت ادراك المعنى من اللفظ الى 

.في درجة الوضوح ن ولذلك لا یلتفت الیه البیانیون التفاتا أصیلا 

، كدلالة البیت "دلالة التضمین"دلالة اللفظ على جزء ما وضع له أو جزء مسماه ، وتسمى  -2

على الجدار أو السقف فقط ، وسمیت بذلك ، لأنّ الجزء المفهوم من اللفظ هو ضمن المعنى الكلي ، 

ذلك فهم جزء فیدرك عند فهمه ، اذ انّ العالم بوضع اللغة یفهم من اللفظ أور معناه الوضعي ، ویستتبع 

.معناه ، وعلى هذا لا تكون هذه الدلالة وضعیة ، فیأتي فیها التفاوت في درجة الوضوح 

، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج على "دلالة الالتزام "دلالة اللفظ على لازم معناه ، وتسمى -3

د یكون مبنیا على مجرد المعنى الذي وضعه له واضع اللغة ، لازم له في الذهن ، وهذا اللزوم الذهني ق

العالم متغیّر ، فقد ثبت في حكم العقل التلازم :النظر العقلي دون تدخل عرف أو اصطلاح كدلالة قولنا 

على الشجاعة ، "أسد"بین تغیّر العالم وحدوثه ، وقد یكون مبنیا على عرف عام مشهور كدلالة لفظ 

ا على ما اشتهر في عرف الناس من التلازم بینهما ، فالذهن یدرك التلازم بین الأسد والشجاعة ، اعتماد

وقد یكون مبنیا على طبیعة مستقرة في انسان ،أو حیوان ، كدلالة حمرة الوجه على الخجل ، وتقطیبه 
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على الغضب ، وجبن الكلب على الكرم ، أو على عادة مشهورة كدلالة ایقاد النار في مكان مرتفع على 

أن یحمر وجهه عند الخجل ، وأن یقطب وجهه عند الغضب ، ومن طبیعة فمن طبیعة الانسان . الكرم 

الكلب أن یجبن أمام من اعتاد رؤیته ، ومن عادات العرب اشعال النیران في الاماكن المرتفعة ، لیسترشد 

.بها القادم الیهم 

صودة من علم البیان ، في تحقیق الغایة الق"والالتزام" و " التضمین"والبیانیون یعتمدون على دلالتي 

ویجب على البیاني أن .وهي الاقتدار على ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیه 

یراعي ، مضافا الى وضوح اللالة على المعنى الذي یرید أداءه ، مطابقته لمقتضى الحال ، فیجمع بذلك 

.علم المعاني" و " علم البیان "بین وظیفتي  "

الأول وضعي ، وفیه الدلالة المطابقیة ، والثاني عقلي ، :قسّم السكاكي هذه الدلالات على قسمین و    

.وفیه دلالة التضمین والالتزام 

وقد أخرج السكاكي ، بناء على تقسیم البیان على هذه الدلالات ، التشبیه ، لأنّ دلالته وضعیة ، 

ى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة ، لأنّ السامع اذا كان والدلالة الوضعیة لا یمكن بها ایراد المعن

عالمابوضع الالفاظ لم یكن بعضها أوضح دلالة من بعض ، والاّ  لم یكن كلّ منهما دالا علیها بخلاف 

اللتین هما دلالتان عقلیتان ، یمكن التصرف في الالفاظ وایرادها في "دلالة الالتزام"و " دلالة التضمین"

.314د عدّدة للدلالة على المعنى الواحطرق مت

:أهمیة علم البیان

)   471ت ( نوّه البلاغیون العرب القدامى بأهمیة البیان ، وفي مقدمتهم عبدالقاهر الجرجاني 

"بقوله  ثم انّك لا ترى علما هو أرسخ أصلا ، وأبسق فرعا ، وأحلى جنى ، وأعذب وردا ، وأكرم نتاجا ، :

ي ، ویلفظ الدر ، وینفث وأنور سراجا من علم البیان الذي لولاه لم تر لسانا یحوك الوشي ، ویصوغ الحل

السحر ، ویقري الشهد ، ویریك بدائع من الزهر ، ویجنیك الیانع من الثمر ، والذي لولا تحفّیه بالعلوم 

وعنایته بها ، وتصویره ایاها لبقیت كامنة مستورة ، ولما استبنت لها ید الدهر صورة ، ولاستمر السرار 

فوائد لا یدركها الاحصاء ، ومحاسن لا یحصرها الاستقصاء بأهلها ، واستولى الخفاء على جملتها ، الى 

"315.

والبیان ، أو دراسة الفن .فالبیان یعدّ العمود الفقري لعلوم الاجب العربي وفنون اللغة العربیة 

الادبي ینبغي أن یسایر كلّ نشاط فكري ، لأثره البعید في اللغة العربیة ، اذ هو یشرح محاسنها وصنوف 

ا ، ویجلّي أسالیبها المختلفة ، وفضل التعبیر بكلّ أسلوب منها ، ویفسّر الملامح الجمالیة التي التعبیر به

.تبدو في قصیدة الشاعر أو خطبة الخطیب أو رسالة الكاتب أو مقالة المتكلم 

256:البلاغة والتطبیق 314
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انّ اجادة تحقیق قوانینه وابداع مهارته وفهم ثماره أمور :وتتجلّى أهمیة البیان في میادینه تلك 

:المثل السائر" في)   637ت ( تقتضي توفر آلات وأدوات ذكر منها ابن الأثیر  معرفة علم العربیة من "

النحو والصرف ، ومعرفة ما یحتاج الیه من اللغة ، وهو المتداول المألوف استعماله في فصیح الكلام 

من تقدّم من أرباب هذه غیر الوحشي والغریب ، ومعرفة أمثال العرب وأیامها ، والاطلاع على تآلیف

الصناعة المنظوم منه والمنثور ، وحفظ القرآن الكریم والاحادیث النبیة الشریفة ، ومعرفة علم العروض 

  والقوافي

:في القرآن الكریمالتشبیــه1.2

ظهـوراً فـي النصـوص القرآنیـة والأدبیـة ، فتناولـه التشبیه بأنواعه المتعددة من أكثـر الأنـواع البیانیـة 

، وتدور حول تشابه )شبه(كثیر من الدارسین لتعریفه وتحدید مفهومه ، والتشبیه لغةً یعود إلى أصل مادة 

شـابه الشـيءَ إذا :الأشیاء وتشاكل بعضها مع بعضها الآخر في صفات معینة ، والشبه هو المثل ، یقال 

.316ماثله

((ومن البین هنا أن ذلك التعریف یتفق مع تعریف الخطیب القزویني للتشبیه حیث قال  التشبیه :

.317))الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى:

ـــة ؛ وذلــك  ـــن البلاغـ أنــه یزیــد ((وقــد اتفــق علمــاء البلاغــة علــى شــرف قـــدره ، وفخامـــة أمــره فــي فـ

ولهذا أطبق جمیع المتكلمین من العرب والعجم علیه ، ولـم یسـتغن احـد المعنى وضوحاً ، ویكسبه تأكیداً ، 

فهـو أكثـر أنـواع الأسـالیب البیانیـة اطـراداً فـي كـلام العـرب عامـة ، فضـلاً عـن أنـه طریـق .318))منهم عنه

لاتساع معارف البشر ، مـن حیـث انـه یسـهل علـى الـذاكرة عملهـا ، فیغنیهـا عـن اختـزان جمیـع الخصـائص 

ل شيء على حدة بما یقوم علیه من اختیار الوجوه الدالة التي یستطاع بالقلیـل منهـا استحضـار المتعلقة بك

.319الكثیر 

واعلـم : (( ولعبد القاهر الجرجاني وقفه مع التشبیه ، بیَّن منها مكانته ومنزلته في البلاغة ، یقول 

أو بـرزت هـي باختصـار فـي معرضـه أن مما اتفق العقلاء علیه ، أن التمثیل إذا جاء في أغلب المعاني ،

، ونُقلت عن صورها الأصلیة إلى صورته ، كسـاها أبهـة ، وكسـبها منقبـة ، ورفـع مـن اقـدارها ، وشـبَّ مـن 

ناره وضاعف قواها في تحریك النفوس لهـا ، ودعـا القلـوب إلیهـا ، واسـتثار لهـا مـن أقاصـي الأفئـدة صـبابة 

.320))وشغفاً وكلفاً ، وقسر الطباع على أن تعطیها محبة 

.شبّه(مادة :لسان العرب :ینظر 316 (
3/6:للقزویني :الإیضاح 317
.249:لأبي هلال العسكري :الصناعتین 318
.158:خصائص الأسلوب في الشوقیات :نظر 319
.203:الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ، عبد القادر الرباعي 320
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أنــه صــورة تجمــع بــین أشــیاء متماثلــة ، وأســاس هــذا ((وفــي فهــم أعمــق للتشــبیه ینظــر للتشــبیه علــى 

.ولیس تماثلاً خارجیاً فحسب.321))التماثل كامن في النفس والشعور

ذلـك  ومن الجدیر بالذكر إن الحدیث عن التشبیه قد یفضي إلى جدلیة في أولیة أنواع البیان ، لعلاقة

مـــع بـــدایات التفكیـــر الإنســـاني ، وأي هـــذه الأنـــواع أقـــرب إلـــى الـــذهن والتصـــویر، فقـــد ربطـــه بعـــض النقـــاد 

بـــالتفكیر العقائـــدي للأمـــم ، إلا أن هـــذه إشـــارة إلـــى إن الشـــعر القـــدیم اغلبـــه كـــان یركـــز فـــي التصـــویر علـــى 

د یشـیر إلـى طبیعـة التشـبیه التـي وحتى إن أغلب النقاد القدماء كانوا یفضلونه على غیره ، وهـذا قـ.التشبیه

–فـي رأي النقـاد –تتسم بوضوح التركیب والمحافظة على خصوصیة كل طـرف ویزیـد مـن جمـال التشـبیه 

تكمــن بلاغــة التشــبیه فــي طرافتــه وبعــد مرمــاه فــي كونــه ینتقــل بالســامع مــن شــيء مــألوف إلــى شــيء (( إذ

نتقــال بعیــد المنــال قلیــل الخطــور بالبــال كــان وكلمــا كــان هــذا الا.طریــف یشــابهه أو صــورة بارعــة تماثلــه 

.322))التشبیه أروع وأدعى إلى إعجاب النفس فیه 

إن القــرآن الكــریم فــي أســلوبه الممیــز ، ولمعرفــة االله لخلقــه اختــار لهــم التعبیــر الأنســب والتصـــویر 

((ان فالتشـبیه فـي القـران الأقرب الذي به تتأثر عقولهم وتثار نفوسهم لتصل الرسالة السماویة إلى كـل إنسـ

وان كـــان عنصـــراً بیانیـــاً یكســـب الـــنص روعـــة واســـتقامة وتقریـــب فهـــم،إلا انـــه یعـــود ضـــروریا لأداء المعنـــى 

.323))القرآني متكامـلاً مـن جمیــع الوجــوه 

وسیتضح أثر التشبیه وبلاغته عبر الوقفات التحلیلیة البلاغیة فـي الآیـات الكریمـات المتحدثـة عـن 

مبیناً حال من .، المشتملة على التشبیه لنرى عبرها أسراره البلاغیة والجمالیة ، یقول االله جلَّ وعلا  القرآن

وَإِذَا تتُْلـَى عَلَیْـهِ آیَاتنَُـا وَلَّـى مُسْـتَكْبِراً كَـأَن لَّـمْ یَسْـمَعْهَا كَـأَنَّ فِـي أُذُنَیْـهِ ﴿:یُعرض عن القرآن ، ویستكبر عنـه 

.324﴾بِعَذَابٍ أَلِیمٍ وَقْراً فَبَشِّرْهُ 

وفي هذه الآیة بیـان لحالـة هـذا الرجـل ، الـذي تُعـرض علیـه آیـات االله ، وتأتیـه وهـو فـي مكانـه مـن 

دون أن یسعى إلیها ومع ذلك یعرض عنها ویستكبر كفراً بها ، وجحوداً لهـا ، وذلـك هـو الضـلال المبـین ، 

لتصویر ، وذلك من خلال بدایة الآیة بأسلوب الشرط وقد جاء نظم الآیة وأسلوبها مصوراً هذا المعنى أتم ا

بما تضمن فعله وجوابه واقع هذا الرجـل مـع الآیـات التـي تتلـى علیـه ، وهـو یعـرض .، وقد بیَّن هذا الشرط

فعــلاً مضــارعاً، وفــي ذلــك إكمــال للمعنــى )تتلــى(عنهــا، ویتــولى مســـتكبراً عــن سماعـــها ، ثــم مجــيء لفظــة 

بصـیغة المضـارع دلالـة علـى تجـدد حـدوث هـذا الإسـتكبار، وتكـرر وقوعـه ، ذلـك السابق؛ وذلـك أن مجیئـه 

للمجهــول ، وفــي ذلــك دلالــة علــى حــدّ هــذا الرجــل للآیــات، ویســتكبر عنهــا لــذاتها، إذ لــو )تتلــى(بنــاء الفعــل 

اء كــان هــذا الفعــل مبنیــاً للمعلــوم لظُــنَّ أن موقفــه هــذا نحــو الآیــات بســبب كرهــه لتالیهــا، ولكــن فــي حالــة بنــ

311:ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ، یوسف حلیف :ینظر 321
.52:یه في المعلقات السبع ، مختار عطیة علم البیان وبلاغة التشب322
.1/284:العمدة في محاسن الشعر ونقده ، ابن رشیق القیرواني 323
.7:لقمان 324
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، وفیهـا مزیـد ))آیاتنـا((كذلك الإضافة في قولـه .الفعل للمجهول تبین أن هذا البغض لذات الآیات نفسها 

فضـلاً عـن التشـبیه .من إظهار كفر هذا الرجل ، وذلـك أن هـذه الآیـات التـي یسـتكبر عنهـا هـي آیـات االله 

وقـد جـاء التشـبیه لتتضـح حالتـه أتـم إیضـاح مـع القـرآن ﴾وَقْـراً كَأَن لَّمْ یَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْهِ ﴿الوارد في قوله 

الكریم ، فكأن هذا الرجل المعرض عن الآیات المستكبر عنها لم یسـمع أصـلاً هـذه الآیـات وإن هـذا الرجـل 

في أذنیه وقر، وهو الثقل والصمم ، المانع من السـماع ومـن كانـت هـذه حالتـه فـأنى لـه أن یلتفـت إلـى هـذه 

وقد فصلت هذه الجملة عن التي قبلها ، فهي مرتبطـة بهـا ارتباطـاً یتعـذر .نتفع بما جاء منها الآیات، أو ی

بینهما المشعر بتغایر الجملتـین ؛ أي إن انعـدام السـمع دلالـة علـى وجـود ) الواو(معه دخول حرف العطف 

جملـة الأولـى، أي شـبه المانع من وصولها إلیه، وهذا المعنى الذي جاءت به الجملة الثانیة لتكـرار معنـى ال

الرجل الذي لا یسمع الآیات بحال من فقـد السـمع؛ وذلـك لوجـود المـرض فـي أذنیـه، وإن هـذا المـرض ثقیـل 

فـي التشـبیه الثـاني مشـددة ثقیلـة، فكـأن فـي هـذا التشـدید إشـارة إلـى ثقـل الـوقر )) كـأن((وشدید بدلیل مجيء 

.325في أذنیه 

فقــد أبــان عــن مكانــه القــرآن الكــریم ، ومــا اشــتمل علیــه مــن ومــن هنــا یتضــح أثــر التشــبیه ودلالتــه ،

.الهدایة ، ما أبان عن موف من أعرض عنه ، وما هو علیه من الضلال والتكبر والإعراض 

حالة هذا المُعرض عـن القـرآن ، بـیَّن المـآل الـذي سـیؤول إلیـه ، وذلـك فـي .وبعد أن ذكر سبحانه 

أي أن هــذا العـذاب مــؤلم موجـع ، وإن عظـم هــذا العـذاب ودلالــة علـى عظــم .326﴾أَلِـیمٍ فَبَشِّـرْهُ بِعَــذَابٍ ﴿ولـه 

الذنب الذي إقترفه، فلما كان ذنبه عظیماً كـان عقابـه عظیمـاً ، فـالجزاء مـن جـنس العمـل ، وفـي هـذا دلالـة 

ــیمٍ (ومــن الجــدیر بالــذكر أن فــي قولــه . علــى عظــم القــرآن  ــذَابٍ أَلِ ــرْهُ بِعَ .فَبَشِّ ة تهكمیــة ، ففــي هــذه إســتعار )

.الاستعارة تحیر له ، وحط من قدره وشأنه 

یبین االله سـبحانه وتعـالى موقـف المشـركین .وفي موضع آخر من الآیات التي تحدثت عن القرآن 

*فَمَـا لَهـُمْ عَـنِ التَّـذْكِرَةِ مُعْرِضِـینَ ﴿جمیعاً من القرآن ، مصوراً إستكبارهم عمـا جـاء فیـه ، یقـول االله تعـالى 

نْهُمْ أَن یُؤْتَى صُحُفاً مُّنَشَّرَةً *فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ *كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ  .327﴾بَلْ یُرِیدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّ

بدأت الآیة الكریمة بالإستفهام الإنكاري لحالهم مع القرآن ، وتعجباً من الإعراض عنه ، یدل على 

وقــد زاد هــذا الإســتفهام تعجبــاً وإنكــاراً إن الــذي أعرضــوا عنــه تــذكرة لهــم، ) لهــم فمــا(ذلــك الاســتفتاح بصــیغة 

جاء لهدایتهم وصلاحهم ، فكیف یعرضـون عـن هـذه التـذكرة ؟ ومـن هنـا جـاء الإسـتفهام الإنكـاري التعجبـي 

ن وفـي هـذا بیـا)معرضـین(علـى متعلقـة )عـن التـذكرة(دلالة على هذا المعنى ، وقـد تقـدم الجـار والمجـرور 

للأمر الذي أعرضوا عنه ، والكشف عنه ، كما أن فیه اهتماماً للمقدم ، وعنایة به ، فیكون في هذا التقدیم 

تســفیه بهــم وبعقــولهم ، إذ جهلــوا قــدر هــذه التــذكرة ، ومــا رعوهــا حــق رعایتهــا ، ومــن هنــا تبــین لنــا ســرُّ هــذا 

.266:من بلاغة النظم القرآني :ینظر 325
.7:لقمان 326
52-49:المدثر 327
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نـه مراعـاة الفاصـلة والمحافظـة علیهـا ، كمـا التقدیم ، ودلالته في المقـام الـذي ورد فیـه ، فلـم یكـن الغـرض م

.328رأى ابن الأثیر في كتابة المثل السائر

اســماً دلالــة علــى ثبــوتهم ودوامهــم علــى هــذا الإعــراض ، وفــي ذلــك )معرضــین(وفــي مجــيء لفظــة 

وهو دلالة على الكفر المتأصل في قلوبهم ، كما في مجیئه إسماً ذم لهم ، وبیان لموقفهم الثابت مع القرآن 

الإعراض عنه ، ولإیضاح صورة هذا الإعراض ذكر سبحانه تشـبه هـؤلاء المعرضـین عـن القـرآن بـالحُمر ، 

أي كـأن هـؤلاء القـوم فـي إعراضـهم عـــن القـرآن ، .329)فـَرَّتْ مِـن قَسْـوَرَةٍ *كَـأَنَّهُمْ حُمُـرٌ مُّسْـتَنفِرَةٌ : (في قوله

لینظــر المتلقــي إلــى هــذه الصــورة البیانیــة الرائعــة التــي ونفــارهم منــه الحُمــر حــین تفــر ممــن یریــد صــیدها ، ف

صــــورت حــــال القــــوم ، وهــــم یعرضــــون عــــن الحــــق ، بیــــد أن هــــذا الإعــــراض والفــــرار لا یزیــــدهم إلا حســــرةً 

.330واضطراباً ، فما أشبههم بالحمر الوحشیة النافرة التي تهیم على وجهها فارّة من أسد یرید إفتراسها

بلاغیـة جمّـة ، فقـد شُـبه القـوم فـي إعراضـهم عـن القـرآن بـالحمر ، والسـر إذ في هذا التشبیه أسرار

فــي اختیــار الحمــر هنــا مــن دون ســواها مــن الحیوانــات هــو إشــارة إلــى بلــوغهم الغایــة القصــوى فــي الجهــل 

والـبلادة والغبـاء ، فـإعراض هـؤلاء المشـركین عـن التــذكرة دلالـة واضـحة علـى شـدة غبـائهم وفـرط بلادتهــم ، 

ر آخر في هذا التشبیه ، فقد شبه هؤلاء القوم بالحمر في عَدْوِها وخِفَّتها دلالـة علـى موقـف أولئـك وهناك س

المعرضـین عـن القـرآن ، وتصـویر دقیــق لهـم وقـت سـماعهم لتلـك الآیــات وتلاوتهـا علـیهم ، فمـا إن یســمعوا 

وقد لفَّها الذعر ، وشملها حین آیات االله إلا ونراهم یفرون منها في خِفَّة وطیش، فحالتهم هذه كحالة الحمر 

رأت الأسد مقبلاً علیها ، وهذا سر من أسرار القرآن الكریم ، وخصیصة من خصائص تشبیهاته وهـي تلـك 

فمن عادة القرآن في رسم صورة التشبیه أن یذكر فیها من القیود وأحوال (القیود التي یجعلها في المشبه به 

قــاً عــن الغــرض،  ولهــذه القیــود والأحــوال شــأن فــي صــورة التشــبیه لا الصــیاغة ممــا یجعلهــا معبــرة تعبیــراً دقی

.331)ینتبه إلیها إلا المعني بإبراز نواحي الجمال ، وسر البلاغة في الأسلوب

)مســتنفَرة(قــد قرئــت بفـتح الفــاء وكســرها فعلــى قــراءة الفــتح )مســتنفرة(ومـن الجــدیر بالــذكر أن لفظــة 

ة منفَّــرة ، أي محمولــة علــى النفــار ، وعلــى قــراءة الكســر مســتنفرة ، أن هــذه الحمــر مــذعور :یكــون المعنــى 

نـافرة ، وفـي هـذه القـراءة إشـارة إلـى أن هـذا النفـور طبیعـة غالبـة علیهـا، فهـذا دینهـا وشـأنها :یكون المعنـى 

.332دائماً، وكلتا القراءتین صحیحتا المعنى وبأیهما قرأ القارئ فمصیب

، 78:رجاء عید .ن التقنیة والتطور ، دفلسفة البلاغة بی:، وینظر 2/36:المثل السائر ، ابن الأثیر:ینظر 328

.22-20:عبد العزیز بن صالح العمار.التصویر البیاني ، د:وینظر 
51-50:المدثر 329
2/96:فضل حسن عباس .البلاغة فنونها وأفنانها ، د:ینظر 330
486:محمد ابو موسى .البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، د331
29/168:جامع البیان ، للطبري :ینظر 332
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(هــذا التشــبیه ، یقــول وللأســتاذ احمــد بــدوي وقفــة مــع  ربمــا بــدا أنــه یكفــي فــي تصــویر إعراضــهم :

ـــذلك ، فهـــو یریـــد أن یصـــور نفـــورهم مـــن الـــدعوة ،  وصـــفهم بـــأنهم كـــالحمر ، ولكنـــه فـــي دقتـــه لا یكتفـــي ب

وإســراعهم فــي إبعــاد أنفســهم عنهــا ، إســراعاً یمضــون فیــه علــى غیــر هــدى ، فوصــف الحمــر بأنهــا مســتنفرة 

في كل مكان وتجري غیر مهتدیة في جریها ، أو لا ترى في صورة هـذه الحمـر یجري خلفها ، فهي تتفرق 

وهــي تجــد فــي هربهــا لا تلــوي علــى شــيء ، تبغــي الفــرار مــن أســد یجــري وراءهــا ، ثــم الا تبعــث فــي هــذه 

.333)الصورة الهزء بهم والسخریة

مـا عـداها مـن أسـماء أو ) أسـد(من دون لفظة )قسورة(وقد أثر النظم القرآني في هذا السیاق لفظة 

الأسد الكثیرة ، وذلك لما فیها من الإیحاءات والدلالات مـا لـیس فـي غیرهـا مـن الألفـاظ ، ففیهـا دلالـة علـى 

القسر والقهر والغلبة ، فقد سمي بذلك ؛ لأنه یقهر السباع ویغلبهـا ، فضـلاً عمـا فیهـا مـن الإیقـاع والجـرس 

یضیف إلى عظمته عظمـةً أخـرى ، لتحـل مكانتـه فـي القلـوب ، و القوي الخاص بها، لیزید من هیبته هیبةً 

.334، وتجل منه النفوس 

:تشبیه الكافر والمشرك والضال:من إعجاز التشبیه في القرآن الكریم 

ــمَاءِ فَتَخْطَفــُهُ الطَّیْــرُ أَوْ تَهْــوِي بِــهِ ﴿:ـ قــال تعــالى1 یحُ فِــي مَكَــانٍ وَمَــنْ یُشْــرِكْ بِاللَّــهِ فَكَأَنَّمَــا خَــرَّ مِــنَ السَّ الــرِّ

هذا تشبیه لحال المشرك، فهو ساقط عند االله، منتكس بضلالته، لا شأن له، یشبه من خر مـن 335﴾سَحِیقٍ 

الســماء، لا شــيء یحمیــه، أو ینقــذه مــن الخطــر الــذي یحــیط بــه، وهــو لا بــد ولقــع فــي المعاطــب، هــاوٍ إلــى 

.ربا، أو ستهوي به الریح في مكان سحیقالتهلكة، ستخطفه الطیر فتقطعه بمخالبها، وتمزقه إربا إ

إنها صورة التمزق والضیاع التي یعیشها المشرك باالله، الكافر بنعمه، وهي صورة مرعبة مخیفة، تمثل سوء 

المشرك في انخلاعه من حمایـة االله، وتركـه المرفـأ :العاقبة وهولا لنهایة، وردت على شكل التشبیه التمثیلي

336.ء والأخطار التي تحدق به منكل مكانالأمین، كالساقط من السما

نَا وَنُــرَدُّ عَلَــى أَعْقَابِنَــا بَعْــدَ إِذْ هَــدَانَا اللَّــهُ ﴿:ـ قــال تعــالى2 قُــلْ أَنَــدْعُو مِــنْ دُونِ اللَّــهِ مَــا لا یَنْفَعُنَــا وَلا یَضُــرُّ

ــیَاطِینُ فِــي الأَْرْضِ حَیْــرَانَ لَــهُ أَصْــحَابٌ  ــهُ إِلَــى الْهُــدَى ائْتِنَــا قُــلْ إِنَّ هُــدَى اللَّــهِ هُــوَ كَالَّــذِي اسْــتَهْوَتْهُ الشَّ یَدْعُونَ

337﴾الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ 

هـــذا تصـــویر لحـــال المـــؤمن الـــذي یهـــم أن یرتـــد فـــي الضـــلالة بعـــد الهدایـــة، بتـــأثیر أهـــل الباطـــل وإغـــوائهم 

وإفسادهم، بحال من استهوته الشیاطین ـوهم أهل الضلال ـ واستغوته، وزینت له هواه، وحاولت إبعـاده عـن 

200:احمد بدوي .من بلاغة القرآن ، د333
.25:، والتصویر البیاني 4/188:، والكشاف ، للزمخشري 201:من بلاغة القرآن :ینظر 334
31الحج 335
 72ـ  71: البلاغة العربیة ـ ولید قصاب336
71الأنعام 337
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ین یدعونـــه إل أصـــحابه أهـــل الحـــق، فهـــو حیـــران مضـــطرب، لا یـــدري إلـــى أیـــن ینحـــاز؟ إلـــى أصـــحابه الـــذ

تعالى ائتنا، أم الشیاطین التي تجذبه بعیدا ؟:ىالهدى ویقولون له

صــورة تمثــل هــذه الحیــرة وهــذا الاضــطراب، وتصــور هــذا التمــزق النفســي والضــیاع الروحــي اللــذین یتعــرض 

إنـه .إنه عندئذ أسلم نفسـه للشـیاطین، وضـع نفسـه تحـت سـلطانهم.لهما من یحاول أن یبتعد عن هدي االله

338.تشبیه أخرج الفكرة المجردة المبهمة في هذه الصورة التجسیدیة المحسوسة

وَلـَوْ .وَاتْـلُ عَلـَیْهِمْ نَبَـأَ الَّـذِي آتَیْنَـاهُ آیَاتِنَـا فَانْسَـلَخَ مِنْهـَا فَأَتْبَعَـهُ الشَّـیْطَانُ فَكَـانَ مِـنَ الْغَـاوِینَ ﴿:ـ قـال تعـالى3

یَلْهَثْ هُ أَخْلَدَ إِلَى الأَْرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّ 

339﴾ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ 

لحال الكـافر الـذي انسـلخ مـن آیـات االله بعـد أن أعطیهـا وهُـدي إلیهـا، فكـان هـذا الانسـلاخ هذه صورة رائعة 

ســببا فــي أن یجتالــه الشــیطان ویتبعــه ویضــله عــن ســواء االســبیل، وســیعیش فــي هــذه الحالــة ـ حالــة الكفــر 

، والضـلال ـ شـقیا ظمـآن، یعـاني الضـنك والحرمـان، لـن یرویـه شـيء، ولـن یشـبعه شـيء، ولـن یقنعـه شـيء

وسیعیش في تعب وصغار طوال عمـره، وقـد شـبهه القـرآن ـ "وَمَن أعْرَضَ عَنْ ذِكري فَإنّ لَهُ مَعیشَةً ضَنكا"

فــي حالــه هــذه ـ بحــال الكلــب الــذي لا یعــرف الســكینة ولا الراحــة، فهــو یلهــث باســتمرار، حملــت علیــه ام لــم 

.تحمل، عطش أم روِي، جاع أم شبع

المســتمر، جــاءت علــى شــكل التشــبیه التمثیلــي تــزرع الرعــب والخــوف مــن إنهــا صــورة لســوء الحــال والتعــب 

مصیر الكافر، وتنفر من صورة الضـلال والارتـداد عـن الهـدى أو الارتكـاس فـي الضـلال، أخرجـت المعنـى 

340.المعاینة المعروفةالمجرد ـ معنى الانسلاخ من الإیمان ـ في صورة محسوسة، صورة الكلب المشاهدة

:في القرآن الكریمالمجاز2,2

المجاز شكل من أشكال تداعي المعاني على بساط واحد من اللفظ ، فما أن یذكر لفظ إلا وأكثـر مـن 

معنى یرد إلى الأذهان ، بین معنى یفهم على الحقیقة یباشر الذهن ، تتابعه معـان ذات علاقـة مقصـودة ، 

.فتتعدد العلاقات لیظهر لدینا أنواع من المجاز كالمجاز العقلي والمجاز المرسل

وإن للمجاز في القرآن الكریم قدراً رفیعاً ومستوى عالیاً من البیان ؛ وذلك نظراً للأثر الكبیر الذي 

یحدثه المجاز في نفس المتلقي ، فهو یأخذ بأنفاسه ، ویبهره بروعة بیانه ، حتى ینسى سجیته ، وأعجب 

لأحوال ، حتى أنها لیسمح بها ما في العبارة المجازیة أنها تنقل السامع عن خلقه الطبیعي في بعض ا

 78ـ  77البلاغة العربیة ـ ولید قصاب ـ ص 338
 176لأعراف  339
 78ـ  77البلاغة العربیة ـ ولید قصاب ـ ص 340
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فالدلالة المجازیة تحمل معها عنصر الابتكار والدهشة والمفاجأة ، الذي .341البخیل ، ویشجع بها الجبان

فمزیّة المجاز ، لیس .342یأخذ بمشاعر المتلقي ویستولي علیها ، حتى یتمكن من إثارة الإنفعال المناسب 

نه ذو فجوهر المجاز ، إ(، وإنما في طریقة إثباته ، في ما یقول مبدعه، أو في ما یثبته فحسب

.343)ینٍ شكل

الحقیـقة والمجـاز1

:التعاریف -أ

.استعمال اللفظ فیما وضع له، كالأسد إذا أرید به الحیوان المفترس:الحقیقة.1

اســتعمال اللفــظ فــي غیــر مــا وضــع لــه لعلاقــة مــع قرینــة مانعــة مــن إرادة المعنــى :المجــاز.2

.الأصلي

المناســبة بــین المعنــى الحقیقــي والمعنــى المجــازي، وقــد تكــون المشــابهة بــین : العلاقــة هــي.3

.المعنیین وقد تكون غیرها فإذا كانت العلاقة المشابهة فالمجاز استعارة وإلا فهو مجاز مرسل

.هي المانع من إرادة المعنى الحقیقي:القرینة.4

:الخلاف في وجود المجاز -ب

:وقوع المجاز على ثلاثة أقوالاختلف أهل العلم في

.أن المجاز واقع في القرآن والسنة ولغة العرب، وهذا الذي علیه الجمهور:الأول

.أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن:الثاني

.إنكار المجاز في القرآن والسنة واللغة، وهذا الذي انتصر له الشیخ ابن تیمیة:الثالث

مجاز المرسل نوع من أنواع المجاز اللغوي ، وهو استعمال الكلمة في غیر مـا وال :المجاز المرسلج      

344وضعت له ، لعلاقة غیر المشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي

أن العقلي واقع في الإسناد ، :وسمي مرسلاً من الإرسال وهو الإطلاق ، والفرق بینه وبین المجاز العقلي

في إسناد أمر إلى غیر ما هو له في الحقیقة ، أما المجاز المرسل فإنه واقع في الألفاظ ، فهـي التـي تنقـل 

.345فیه من معناها اللغوي الحقیقي إلى معنى آخر مجازي ، وهو المراد 

:وله علاقات كثیرة منها

هي كون الشيء متضمنا للمقصود ولغیره وذلـك فیمـا إذا ذكـر لفـظ الكـل وأریـد منـه :الكلیة.1

.أي أناملهمیجعلون أصابعهم في آذانهم:الجزء نحو

1/63:المثل السائر :ینظر 341
208:مجید عبد الحمید ناجي .الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة ، د:ینظر 342
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هــي كــون المــذكور ضــمن شــيء آخــر وذلــك فیمــا إذا ذكــر لفــظ الجــزء وأریــد منــه :الجزئیــة.2

.یر رقبة مؤمنةفتحر :الكل كقوله تعالى

وهــي كــون الشــيء المنقــول عنــه ســببا ومــؤثرا فــي غیــره وذلــك فیمــا إذا ذكــر لفــظ :الســببیة.3

أي القبول والعمل به لأنه مسبب عن ما كانوا یستطیعون السمع:السبب وأرید منه المسبب نحو

.السمع

هـــي أن یكـــون المنقـــول عنـــه ســـببا وأثـــرا لشـــيء آخـــر وذلـــك فیمـــا إذا ذكـــر لفـــظ :المســـببیة.4

.أي مطرا یسبب الرزقوینزل لكم من السماء رزقا:المسبب وأرید منه السبب نحو

وقد ورد هذا المجاز كثیراً في كلام العرب ، وفي القرآن الكریم ، وهذه وقفة مع بعض الآیـات التـي تحـدثت 

فَإِنَّمَــا ﴿:قــال تعــالى .عــن القــرآن لتبــین للقــارئ بلاغــة هــذا المجــاز ، واثــره فــي تحقیــق أغراضــه ومعانیــه 

.346﴾نذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتبَُشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُ 

، )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(منَّته وفضله على رسـوله –ففي هذه الآیة یذكر االله سبحانه وتعالى 

ـــر لهـــم القـــرآن وســـهَّله حینمـــا أنزلـــه باللســـان العربـــي المبـــین، فالضـــمیر فـــي  وعلـــى النـــاس أجمعـــین بـــأن یسَّ

علیه، وإن لم یتقدم ذكره في الكلام فیكون هذا مـن الإضـمار فـي عائد إلى القرآن ، لدلالة المعنى )یسرناه(

–مقــام الإظهــار، وفــي هــذا دلالــة علــى علــوق القــرآن بــالنفوس، وقربــه مــن القلــوب، وفــي هــذه الآیــة یخبــر 

أنـه یسَّـر القـرآن وسـهَّله ، ومَـرَّ بـه إلـى الإفهـام حینمـا )صلى االله علیه وآلـه وسـلم(رسوله محمداً –سبحانه 

ه بلســان عربــي مبــین ، فصــیح ؛ لیســهل تــدبره وتفهمــه ، ومــن ثــم الإقبــال علیــه والعمــل بمــا جــاء فیــه ، أنزلــ

وإنها لمن أكبر النعم والسنن أن یُنزِل القرآن بهذا اللسـان العربـي المبـین ، یـدل علـى تعظـیم لهـذا التیسـیر ، 

لهــذا التیســیر ، وتفخــیم لــه ، إلــى ضــمیر التعظــیم ، وفــي هــذا تعظــیم)یســرنا(وذلــك التســهیل إســناد الفعــل 

أي سـهلنا القـرآن ، وقربنـاه للإفهــام )یَسَّـرْنَاهُ بِلِسَــانِكَ (اللغـة ، فمعنـى قولـه :فـي هـذه الآیــة )اللسـان(ومعنـى 

مجـــاز مرســـل، )اللســـان(وفـــي لفظـــة . حـــین أنزلنـــاه بهـــذا اللســـان العربـــي المبـــین ، أفضـــل اللغـــات وأشـــرفها 

سان آلة هذه اللغة صح هذا الإطلاق ، وتكمن بلاغة هذا المجاز أن فیه إشـارة وعلاقته آلیة ، فلما كان الل

إلى وسیلة مـن أهـم وسـائل الـدعوة إلـى االله ، وهـو اللسـان ، فبـه یبلـغ الداعیـة دعوتـه إلـى الآخـرین ، مـا أن 

رئیســة فــي فــي هــذا المجــاز إشــارة إلــى أثــر البیــان ، وتلــك البلاغــة فــي الــدعوة إلــى االله ، فهــذا البیــان ركیــزة

الداعیــة ، ومــن أهــم الصــفات التــي ینبغــي أن یكــون علیهــا ، ویتحــتم هــذا الأمــر إذا كــان الداعیــة فــي قــومٍ 

.347یفخرون بالبیان ویشتهرون به ، ما هو حال كفار قریش الذین نزل علیهم القرآن بهذا اللسان العربي 
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لِتبَُشِّـرَ بـِهِ الْمُتَّقِـینَ وَتنُـذِرَ ﴿اللسـان فـي قولـه الغایة من تیسیر القرآن ونزوله بهذا–سبحانه –ثم بین 

.348﴾بِهِ قَوْماً لُّدّاً 

فهــذه إذن غایــة تیســیر القــرآن ، وتوضــیح الفاظــه ومعانیــه ، مــا دل علــى هــذه الغایــة وتلــك الحكمــة 

بدلالته على التعلیل ، وقد اشتملت هذه الآیة على عدة أسرار بلاغیـة ، مـن ذلـك تقـدیم .حرف الجر اللام 

هــا الأصــل فــي نــزول ذكــر البشــارة علــى ذكــر الإنــذار ؛ وذلــك للدلالــة علــى شــرف البشــارة وفضــلها ، كمــا إن

القرآن ، فما نزل القرآن إلا لهدایة الناس وإرشادهم ، فإذا آمنوا به كانت لهم البشارة ، وهذا ترغیب من لدن 

.349الخالق لعباده المؤمنین ، ومن هنا جاء تقدیم البشارة جریاً على الأصل 

المتقـین ، (، على المفعـول في كلا الموضعین )به(كما جاء في نظم الآیة تقدیم الجار والمجرور 

وقد جاء هذا التقـدیم إشـارة إلـى عظـم القـرآن وعلـو قـدره ، فلمـا كـان القـرآن مـدار الحـدیث فـي هـذه )قوماً لداً 

الآیة ، فهو الـذي یسـرت ألفاظـه ومعانیـه ، وهـو الـذي نـزل لهـذه الغایـات العظیمـة ، فلمـا كـان الأمـر كـذلك 

، كما حذف في هذه الآیة المبشر به ؛ لیشمل كل بشرى بشروا بها جاء تقدیم ذكره إشارة إلى هذه المعاني

(في الدنیا والآخرة ، وكل خیر في دینهم ودنیاهم ؛ وكذلك لیـدل علـى عمـوم البشـارة وشـمولها جـاء بالفعـل 

في هذه الآیـة ، –أیضاً –فعلاً مضارعاً دلالة على تجدد هذه البشارة ، ما أن المنذر به قد حذف )لیبشر

هـؤلاء الكـافرین بــربهم ، المعرضـین عــن –ســبحانه –للعلــم بـه ولظهـوره ، فقــد توعـد االله –أیضـاً  –ذفـه وح

كتابه بنار تلظى ، یخلدون فیها ، ما في حذفه تعمیم له وتهویـل ، لیشـمل كـل وعیـد وتهدیـد توعـدوا بـه فـي 

، فهـو إنـذار متتـابع لا ینقطــع مضـارعاً دلالـة علـى هــذا المعنـى )تنـذر(الـدنیا والآخـرة ، وفـي مجـيء الفعــل 

.عنهم أبدا 

متقــین :لیبــین أن النــاس انقســموا حــول القــرآن قســمین )بشــر وتنــذر(وقــد جــاء الطبــاق بــین لفظتــي 

.وهم الذین یبشرون به ، وإلى قوم أهل عناد ، وهم الذین ینذرون به 

قـــد ذكـــر القـــرآن إن الـــذین مجـــازاً مرســـلاً ، وعلاقتـــه اعتبـــار مـــا ســـیكون ف)المتقـــین(وان فـــي لفظـــة   

.یبشرون بالقرآن متقون ، فهم حینما آمنوا بالقرآن وأقبلوا علیه فقد إنتفعوا به ؛ فصاروا متقین 

وتكمــن بلاغــة هــذا المجــاز إن فیــه ذكــراً للمــآل الــذي ســیؤولون إلیــه ، وان فــي ذكــر هــذا الوصــف 

.في هذا طریقاً لهم حتى یكونوا متقین حضاً لهم إلى الإقبال على هذا الكتاب والاستمساك به ؛ لان 

إنزالــه للقــرآن العظــیم ، مبینــاً مــا انطــوى علیــه مــن –ســبحانه وتعــالى –وفــي موضــع آخــر یــذكر 

وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَـدِّقُ الَّـذِي بَـیْنَ یَدَیْـهِ وَلِتنُـذِرَ ﴿:عظائم الأمور ، والغایة من هذا الإنزال قائلاً 

.350﴾أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ 
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وذلــك دلالــة علــى حضــوره ، وأنــه كالمشــاهد الــذي ) هــذا(جــاء ذكــر الكتــاب هنــا بالإشــارة فــي قولــه 

م لشــأنه ، وقــد ناســب عظمــة الكتــاب وجلالــة قــدره إن یســند تبصــره العیــون ، فهــي إشــارة تعظــیم لــه ، وتفخــی

فقــد جــاء بهــذا الفعــل مســنداً إلــى ضــمیر )أنزلنــاه(بضــمیر التعظــیم فــي قولــه –ســبحانه –فعــل نزولــه إلیــه 

نعت الكتاب الذي أنزلـه ، وعظـم أمـره –سبحانه وتعالى –العظمة إشارة إلى عظمة هذا الكتاب ، ثم ذكر 

بهـذه الصـیغة )أنزلنـاه(مـا سـبق هـذا الوصـف تمهیـداً لـه ودلالـة علیـه ، وقـد جـاء لفظـة وكـأن ) مبـارك(بأنه 

فقــد جــاءت إســماً لــون هــذه )مبــارك(دلالــة علــى تجــدد هــذا الإنــزال ، وتكــرر حدوثــه ، وهــذا بخــلاف قولــه 

القــرى مكــة ، الصــفة ثابتــة للقــرآن لا تفارقــه أبــدا ولا تنفــك عنــه ، فبركــة القــرآن ثابتــة مســتقرة ، والمــراد بــأم 

.351سمیت بهذا الاسم تشریفاً لها ، وبیاناً لمكانتها من بین سائر الأماكن والبقاع

بعلاقة المكانیة ، فقد أطلق هـذا اللفـظ وأریـد .352﴾وَلِتنُذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴿ویتجلى المجاز المرسل في قوله 

وإنما أهلها هم الذین ینذرون لأبنیة لا تنذر ، به أهل المكان ، أي لتنذر أهل أم القرى ، وذلك إن الدیار وا

ویخوفون ، وتكمن بلاغة هذا المجاز أن فیه دلالة على عظم هـذا الإنـذار ، كمـا أن فیـه دلالـة علـى عظـم 

فكأن المراد منه غایة الإنذار وأكمله ، )صلى االله علیه وآله وسلم(هذا الأمر الملقى على عاتق رسول االله 

لآیــة مـن غایـة نــزول القـرآن علــى الإنـذار دون البشـارة لیــتلاءم هـذا ویتوافــق مـع حــال وقـد اقتصـر فــي هـذه ا

المشركین ، فهم بحاجة إلى هذا الإنذار البالغ في القسوة والشدة كما إن حذف المنذر به یؤكـد هـذا المعنـى 

 –كــر االله وتعضــده ، وذلــك بغیــة تهویلــه وتفخیمــه ، فــإن فــي حذفــه تعمیمــاً لــه ، إلــى جانــب هــذا المعنــى ذ

وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُـمْ ﴿:موقف المؤمنین من هذا الكتاب الذي أنزله في قوله -سبحانه 

، فإذا كفر به المشركون واعرضوا عنه فقد آمن به من هم خیر مهنهم وأفضل ، ﴾عَلَى صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ 

، وفي هذا تجدد إیمـانهم بـالقرآن ، أمـا )یؤمنون(وهم المؤمنون ، وقد جاء الإخبار عنهم بصیغة المضارع 

صــل ســبب إیمــانهم والباعــث لــه فهــو إیمــانهم بیــوم الحســاب والجــزاء والبعــث ، والقــرآن هــو طــوق النجــاة المو 

إلى الأمن والأمان فـي الآخـرة ، علـى عكـس الكـافر بـالقرآن ، فـان سـبب كفـره هـو عـدم إیمانـه بهـذا الیـوم ، 

.فالكافر لا یخاف العاقبة وسوء المصیر

وَهُمْ عَلَى صَـلاَتِهِمْ یُحَـافِظُونَ ﴿:ثم ذكر االله سبحانه ـ صفة أخرى لهؤلاء المؤمنین وذلك في قوله 

نا ، لشرفها ومكانتها في الإسلام ، فهي عمود الـدین ، فـإن قبلـت قبـل سـائر عملـه ، جاء ذكر الصلاة ه﴾

.وإن رُدت رُدَّ سائر عمله

إشـارة إلـى المعنـى السـابق ، )یحـافظون(علـى متعلقـة )علـى صـلاتهم(وفي تقدیم الجار والمجـرور 

فعـلاً )یحـافظون(ءت لفظـة ودلالة على  عظم هـذه الصـلاة ، فهـي اشـرف العبـادات بعـد الإیمـان ، وقـد جـا
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مضـــارعاً ، وذلـــك لإفـــادة تجـــدد حـــدوث هـــذا الفعـــل ، وفـــي هـــذا ثنـــاء علـــى المـــؤمنین فهـــم یحـــافظون علـــى 

.الصلوات ، ویؤدونها في أوقاتها ، ویواظبون على أدائها على أكمل وجه كما أمر االله 

:في القرآن الكریمالاستعارة2,3

الاســتعارة مــن أكثــر اســتعمالات اللغــة فاعلیــة فتــدخل فــي جانــب التصــویر والتــأثیر ، وفــي تطــویر 

تتصدر بشكل كبیر بنیة الكلام الإنساني ، إذ تعد عاملا رئیسا فـي الحفـز ((اللغة وبث الحیاة فیها ، فهي 

د المعنــى ، ومتنفســا للعواطــف والمشــاعر الانفعالیــة ، ووســیلة والحــث وأداة للتعبیــر ، ومصــدرا لتــرادف تعــد

.353))لملء الفراغات في المصطلحات 

وقد لا نجانب الصـواب ، إذا قلنـا إن القـدماء كـانوا ینظـرون إلـى الاسـتعارة بشـيء مـن الریبـة ، مـع 

تـه الخاصـة مـن خـلال إنها تحقق تأثیرا في داخل النص وتفسح المجال بشكل واسع أمـام المبـدع لتكـوین لغ

والبحـث عـن التناسـب العقلـي بـین ((لحظات الكشف لتجلیات النص ، إلا إن حرصهم على البنیـة اللغویـة 

جعلهـم یقفـون موقفـا متحفظـا مـن الاسـتعارة ؛ فافقـدها ذلـك الكثیـر مـن خصوصـیتها .354))طرفي الاستعارة

ه الاسـتعارة والعكـس صـحیح ؛ إذ إن لسـیاق وقربها من التشبیه علما إن ما یصلح له التشبیه قـد لایصـلح لـ

اثرا في تداعیات الأسلوب الأنسب في الوصول إلى -المخاطب–الحال وتداعیات المقام وطبیعة المتلقي 

.355بنائیة الصورة الفنیة وتحقیق التأثیر المطلوب 

فهي لـون مـن ألـوان التصـویر التـي اتخـذها ، أما الاستعارة في القرآن فقد بلغت حد الإعجاز فیه ،

.وأداة من الأدوات المفضلة إلیه في التعبیر عن معانیه 

اسـتعار فـلان سـهماً :رفع الشيء وتحویله من مكان إلى آخر ، ومـن ذلـك قـولهم :والاستعارة لغةً 

له منها إلى یده ، فهي مأخوذة مـن العاریـة ، وهـي نقـل الشـيء مـن شـخص إلـى من كنانته ، أي رفعه وحوَّ

.356آخر

ومن هذا المعنى اللغوي جاء تعریـف الاسـتعارة لـدى علمـاء البلاغـة والبیـان ، فقـد جـاء فـي تعریـف 

رد اللفــظ المســتعمل فــي غیــر مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة ، مــع قرینــة مانعــة مــن إرادة ((الاســتعارة إنهــا 

.357))المعنى الأصلي 

.11:الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث ، یوسف أبو العدوس 353
.204:فنیة في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور الصورة ال354
 . 205: ن . م: ینظر355
لسان العرب:ینظر356
167:، وعلم البیان ، عبد العزیز عتیق 196:بسیوني فیود .علم البیان ، د:وینظر 3/81الإیضاح  357
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إن الاستعارة هي من أدق أسالیب البیـان تعبیـراً :لا نعدو الحقیقة إذا قلنا ((وهذا هو تعریف الاستعارة و

.358))، وأرقهـا تأثیراً وأجملها تصویراً ، وأكملهـا تأدیة للمعنــى 

:و تنقسم إلى قسمین

.و یكون فیها اللفظُ المستعارُ مفردًا:الاستعارة المفردة

.المكنیةالاستعارةالتصریحیة والاستعارةوتأتي في

.التمثیلیةالاستعارةو یكون فیها اللفظ المستعار مركبا ، و تأتي في:الاستعارة المركّبة

، و هي التي تمنع من إرادة المعنى الحقیقي، الاستعارةقرینةَ :تحتاج إلى قرینة تسمى الاستعارة و هذه

.معنى المجازيتصرف الذهن عن المعنى الحقیقي للفظ المستعار إلى ال: أي

وقد تحدث العلماء عن الاستعارة وأطنبوا فیها بذكر أقسامها ، وشواهدها المتعددة من القرآن الكریم ، 

:،ومن هؤلاء العلماء نذكر359وشعر العرب

:الجاحظ (عند -1 .قسیمة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه)

.نقل اللفظ من معنى إلى معنى):المبرد (عند -2

:ابن قتیبة (عند -3 اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له إذا كان المسمى له بسبب من الآخر أو )

.كان مجاورا له أو مشا كلا

.أن یستعار الشيء اسم غیره أو معنى سواه):ثعلب (عند -4

.استعارة الكلمة لشيء لم یعرف بها من شيء عرف بها):ابن المعتز (عند -5

:عبد العزیز الجرجاني علي بن (عند -6 ما اكتفى فیها بالاسم المستعار عن الأصل و نقلت العبارة )

.فجعلت في مكان غیرها

تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة):الرماني (عند -7

غة إلى غیرهنقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل الل):أبو هلال العسكري (عند -8

:عبد القادر الجرجاني (عند -9 أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على )

أنه اختص به حین وضع ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل ، و ینقله إلیه نقلا 

.غیر لازم فیكون هنا كالعاریة

التشبیهإثبات ما لغیره له لأجل المبالغة فيلشيء باسم غیره و ذكر ا):طیب فخر الدین بن الخ(عند-10

نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بینهما مع طي ذكر المنقول إلیه):ابن الأثیر (عند -11

:السكاكي (عند -12 أن تذكر أحد طرفي التشبیه و ترید الطرف الآخر مدعیا دخول المشبه في )

ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المشبه بهجنس المشبه به دالا على

2/158:البلاغة فنونها وأفنانها 358
، وغیرها 82:، ومعجم المصطلحات البلاغیة 27:أسرار البلاغة :ینظر 359
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تسمیة المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبیه):ابن أبي الإصبع (عند -13

(الخطیب القزویني(عند -14 وضح لهتشبیه معناه بما _المجاز_هي ما كانت علاقته الاستعارة:

:النمي (عند -15 تصییرك الشيء شيء ولیس به و جعلك الشيء للشيء و لیس هو بحیث لا یلحظ )

معنى التشبیه لا صورة و لا حكما

یعمـد إلـى الصـورة الاسـتعاریة التـي ((وقد سجلت الاستعارة فـي القـرآن الكـریم حضـوراً كبیـراً ، فهـو 

بث بعد ذلك أن یضیف إلیها الحركة فالحوار ، فإذا هي شاخصة رسمها فیعطیها ألوانها وظلالها ، ثم لا یل

.360))تسعى 

الـَر كِتـَابٌ أَنزَلْنَـاهُ إِلَیْـكَ ﴿:ومن شواهد الاستعارة في الآیات الكریمات المتحدثة عـن القـرآن، قولـه تعـالى

.361﴾صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى 

یذكر االله ـ سبحانه وتعالى ـ في هذه الآیة إنزاله للقرآن العظیم في معرض الامتنان على هذه الأمة 

بالقرآن الكریم ، وبعد أن ذكر ـ سبحانه ـ إنزاله لهذا الكتاب ، وبعد أن عظمه ، وبین قدره ، ذكر الغایة من 

، فقـد نـزل }رِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَـاتِ إِلـَى النُّـورِ بـِإِذْنِ رَبِّهِـمْ إِلـَى صِـرَاطِ الْعَزِیـزِ الْحَمِیـدِ لِتُخْ {:نزوله في قوله 

.القـرآن لهذه الغایة ، وهي غایة عظیمة تتناسب مع عظمة القرآن ، وجلالة قدره 

تـه علـى التعلیـل ، فهـذه بدلال)لتخـرج(وقد دل على هذه الغایـة ، وأشـار إلیهـا حـرف الـلام فـي قولـه 

.والهدف المنشود من ورائه ، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور )هي غایة نزول القرآن 

وبالیـاء ، والمـراد بـه الكتـاب )صـلى االله علیـه وآلـه(بالتاء ، والمراد بـه رسـول االله )لتخرج(وقد قرئ   

صــلى االله علیــه وآلــه (إلــى النــور إلــى رســول االله ، وفــي إســناد إخــراج النــاس مــن الظلمــات362الــذي أنزلــه االله

هو الـذي یـبلغهم القـرآن )صلى االله علیه وآله وسلم(مجاز عقلي بعلاقته السببیة ، لكون رسول االله )وسلم

فیـــه مجـــاز مرســـل بعلاقـــة الكلیـــة ، وذلـــك أن التعریـــف الـــذي فیهـــا )النـــاس(، ویتلـــوه علـــیهم ، كمـــا أن قولـــه 

لهم ، ولكن لا یخرج من هذه الظلمات إلى النور إلا من هـدى االله قلبـه لهـذا الـدین للجنس ، یشمل الناس ك

على جهة الاستعارة للكفـر والإیمـان ، والضـلالة والهـدى ، أي أن االله )الظلمات والنور(، وقد ذكرت لفظتا 

ل علیــه القــرآن مخبــراً إیــاه أنــه أنــز )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(ـــ ســبحانه وتعــالى ـ یخاطــب رســوله محمــداً 

لیخرج به من آمن ، واستمسك بـه مـن الكفـر الـذي هـو كالظلمـة بـل أشـد إلـى الإیمـان الـذي هـو كـالنور بـل 

والاســتعارة فــي هــذه الآیــة تصـریحیه أصــلیة ، وســمیت بــذلك ، لأنــه صُــرح فیهــا بلفــظ .اشـد إضــاءة وإشــراقا 

363))من طرفي التشبیه وهو المشبه بـهوأن یكون الطرف المذكور((المشبه به ، فهي كما عرفها السكاكي 

197:التعبیر الفني في القرآن 360
1:إبراهیم 361
.70:، والتصویر البیاني 2/6الكشاف ، :ینظر 362
176:مفتاح العلوم 363
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ـــدل علـــى هـــذا قـــول الســـكاكي  ، وســـمیت أصـــلیة ، لأن اللفـــظ المســـتعار فیهـــا اســـم جامـــد غیـــر مشـــتق ، ی

.364))الاستعارة الأصلیة هي أن یكون المستعار اسم جنس كرجل وأسد ، وكقیام وقعود((

للمعنى المراد إثباته وتقریره هنا وإیضاحه ، فقـد وتكمن بلاغة هذه الاستعارة ودلالتها أن فیها إبرازا 

أبــرزت الاســتعارة هــذه المعــاني المعقولــة الخفیــة وأبرزتهــا وأظهرتهــا فــي صــورة محسوســة حیــة متحركــة كــأن 

العین تراها ، والید تلمسها ، فقد استعیر فـي هـذه الآیـة الظلمـات للكفـر والضـلال بجـامع عـدم الاهتـداء فـي 

ر النـور للإیمـان والهـدي بجـامع الهدایـة والرشـاد فیهمـا معـاً ، وفـي اسـتعارة الظلمـات كل منهما ، كما استعی

للكفــر إشــارة إلــى أن هــذه الظلمــات فقــد تقــود أصــحابها إلــى دار الظلمــات والــدركات ، وهــي النــار ، كمــا أن 

وجمـــالاً ، هـــذا النـــور یقـــود أصـــحابه إلـــى دار الكرامـــة والـــدرجات وهـــي الجنـــة ، وقـــد زاد هـــذه الاســـتعارة قـــوة

ففـي ) الظلمـات والنـور(وأظهر هذا المعاني الكامنة فیها وأكدها ما تمَّ فیها من طباق بـین هـاتین اللفظتـین 

الطبـاق بـین هـذین المعنیــین المتضـادین إشـارة إلـى واقــع مـن كفـر بـالقرآن واعــرض عنـه ، كمـا أن فیـه ذكــراً 

ذا ترغیب بالإیمان بالقرآن ، وتنفیر من الكفـر بـه ، للحالة التي یؤول إلیها من یؤمن بالقرآن ، فیكون في ه

بـِإِذْنِ رَبِّهِـمْ إِلـَى {:والإعـراض عنـه ، ثـم بـین ـ سـبحانه وتعـالى ـ أن هـذا الأمـر تـمَّ بإذنـه وتوفیقـه فـي قولـه 

وذلـك وقد أكد هذا المعنى مـا جـاء فـي نظـم الآیـة مـن إظهـار فـي مقـام الإضـمار ، }صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 

(أن مقتضى ظاهر الآیة أن یقال  فـي صـدر الآیـة ، ولكـن جـاء لإظهـار فـي )أنزلنـاه(لدلالـة قولـه ) بإذننا:

دلالــة ) ربهــم(هنــا فــي قولــه ) الــرب(هــذا الســیاق لیبــین مــا تضــمنه الاســم المظهــر ، وذلــك أن فــي ذكــر اســم 

.ئل لطفه بعباده على أن إنزال الكتاب ، وإخراج الناس به من الظلمات إلى النور من دلا

اســتعارة تصــریحه أصــلیة أخــرى ، والمــراد بــه الإســلام ، فقــد اســتعیرت لفظــة )صــراط(وفــي لفظــة   

للــدین الحــق ، وهــو الإســلام ، وتكمــن بلاغــة هــذه الاســتعارة أن فیهــا تصــویراً لهــذا الــدین ، وذلــك )صــراط(

بمـا تضـمنته هـذه اللفظـة مـن إیحـاء علـى بإخراجه من المعقول إلى المشاهد المحسوس ، كما أن فیه دلالة 

طبیعة هذا الدین الذي لا یزیغ بصاحبه ، ولا یضل به سواء السبیل ، وقد یزاد هذا الصراط عظمة وفخامة 

فهـو صـراط مـن عـزَّ فغلـب ، ومـن مـنَّ وتفضـل )صراط العزیز الحمید(أن أضیف إلیه ـ سبحانه ـ في قوله 

365فحُمد

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقـُرْآنَ أَمْ عَلـَى ﴿:یات المتحدثة عن القرآن قوله تعالى ومن شواهد الاستعارة في الآ

.366﴾قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا 

في هذه الآیة أمرُ من االله ـ جل وعلا ـ تدبیر القرآن وتفهمه ، وقـد بـدأت الآیـة بالاسـتفهام الإنكـاري 

سـتفهام ، دلالـة علـى مـا هـم فیـه مـن الإعـراض عـن التوبیخي الذي یكشف واقعهم مع القرآن ، ففـي هـذا الا

القــرآن ، ومــا وصــل إلیــه إعراضــهم وهجــرهم لــه مــن تــرك تــدبره ، والنظــر فــي معانیــه ، وفــي مجــيء لفظــة 

179:مفتاح العلوم364
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بهــذه الصــیغة إشــارة إلــى أن المــراد مــنهم صــرف همهــم إلــى القــرآن ، ولیهتــدوا بهدیــه ، كمــا أن )یتــدبرون(

مضارعاً دلالة على أن المطلوب منهم تكرار هذا التدبر ، ثـم بـین سـبب فعلاً )یتدبرون(مجیئ هذه اللفظة 

هنـا للإضـراب الانتقـالي ، انتقـال مـن ذكـر ) أم(و} أَمْ عَلـَى قُلـُوبٍ أَقْفَالُهـَا {:إعراضهم عن القـرآن فـي قولـه

علـیهم بـأن واقعهم مع القرآن إلى بیان سبب الإعراض عن القرآن ، والهمزة هنا للتقریـر ، وفـي ذلـك شـهادة

قلوبهم مقفلة لا یصل إلیها القرآن والمتأمل لنظم هذه الآیة یجد أن الإقفال جاءت مضـافة إلـى ضـمیر تلـك 

، فقد جاءت الإضافة هنا مبینـة عظـم هـذه الإقفـال ، وشـدة غلظتهـا ، فهـي إقفـال ) أقفالها(القلوب في قوله 

الإضـافة تمییـز لهـذه الإقفـال وتخصـیص خاصة تلیق بقسـوة القلـوب التـي أعرضـت عـن القـرآن ، ففـي هـذه

.367لها ، فلیست هي الإقفال المعروفة ، وإنما هي إقفال الكفر التي لا تنفتح أبد

وتكمــن بلاغــة القــرآن وإعجــازه أن ذكــر هــذا المعنــى بطریــق الاســتعارة المكنیــة التخیلیــة وهــي التــي 

یُغمـر التشـبیه فـي الـنفس ، فـلا یصـرح  أن((حذف فیها المشبه به ، واكتفي بذكر شـيء مـن لوازمـه ، فهـي 

فقــد . 368))بشــيء مــن أركانــه ســوى لفــظ المشــبه ، ویــدل علیــه بــأن یثبــت للمشــبه أمــر مخــتص بالمشــبه بــه 

شــبهت قلــوب هــؤلاء بــالأبواب والصــنادیق المغلقــة ، وحــذف المشــبه بــه ، وأبقــى شــيء مــن لوازمــه ، وهــي 

به بــه ، وتخیلیــة لإضــافة الأقفــال إلــى القلــوب ، وتكمــن الأقفــال ، فهــي اســتعارة مكنیــة لعــدم التصــریح بالمشــ

بلاغـة هـذه الاسـتعارة ، وتظهـر دلالاتهـا أن فیهـا إشـارة إلـى واقـع هـذه القلـوب مـع القـرآن الكـریم ، وذلـك أن 

القفــل مــع الأبــواب كــالطبع علــى القلــوب ، فقلــوب هــؤلاء بمنزلــة الأبــواب المغلقــة المحكــم إغلاقهــا ، وإن لــم 

.لطبع والختم فستظل على كفرها وإعراضها عن القرآن یُرفع عنها ا

:في القرآن الكریمالكنایة4,2

كـل لفـظ دل ((فالكنایـة الكنایة شكل من أشكال التعبیر بالتلمیح یجوز أن یجمع بـین الحقیقـة والمجـاز ،

.على معنى یجوز حمله على جانبي الحقیقة والمجاز ((

ویكون المقصود المعنى المجازي ولا یمتنع أن یفهم المعنى الحقیقـي ، فالكنایـة إذا تتعلـق بالمعـاني ولیسـت 

.فلا یكنى باللفظ عن اللفظ ، وإنما یكنى بالمعنى عن المعنى((بالألفاظ  ((

ة القران الكریم التعبیر بالكنایة عن معان بألفاظ تمیل إلى الإشارة والتلمیح لیس لسوء ألفاظهـا ، ومن عاد

وإنمــا اختیــار الأســلوب الأفضــل والتعبیــر الألطــف ، ومــن هنــا تنبــع جمالیــات التعبیــر بالكنایــة ؛ إذ لابــد أن 

أحیانــا حســب الســیاق والنــوع یكــون فــي كــل نــوع مــن التعبیــر البیــاني جانبــا مــن الجمــال یكمــن حینــا ویتجلــى

یحس السامع معه جمالا ویجد للتعبیر ما لایجده للتعبیر الصریح ؛ ((البیاني ، والتصویر بأسلوب الكنایة 

)).وذلك لان الكنایة تعرض المعنى مصورا بصورة محسوسة فیزداد تعریفا ووضوحا 
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أو یجسم معنى على عادته في التصـویر وهـو فانه یرسم بها موقفا ،((والقران الكریم إذ یستخدم الكنایة 

)).قبل أن یصور معنى أو فكره ، فانه یصور نفسا إنسانیة ، انكشفت حالها ، وما تخبئه من إسرار 

فوق طاقة بني الإنسـان ، لمـا فیهـا مـن روعـة التعبیـر ، وجمـال التصـویر ، ((أما الكنایة في القرآن فإنها 

.369))ا لا یستقل به بیان ، ولا یدركه إلا من تذوق حلاوة القرآنوألوان الأدب والتهذیب ، م

كنـى عــن الأمـر بغیــره ، یُكنـي كنایــة ، إذا تكلــم :یقــال والكنایـة هــي أن تـتكلم بشــيء وتریـد غیــره ،

كنیـتُ الشـيء إذا سـترته ، وسـمیت بهـذا الاسـم :بغیره مما یستدل علیه مأخوذة من الستر والتغطیة ، یقال 

.370، لأنها تستر معنى ، وتُظهر غیره

فها عبد القـاهر ومن هذا المعنى اللغوي یتضح معناها في اصطلاح أهل البلاغة والبیان ، وقد عر 

((الجرجاني بقوله  أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا یذكره باللفظ الموضـوع لـه فـي :الكنایة :

.371))اللغة ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود ، فیومئ به ، ویجعله دلیلاً علیه

لیب البیـان ، وتكمـن بلاغـة الكنایـة فـي ولأسلوب الكنایة أثره الخاص الذي یمیـزه عـن غیـره مـن أسـا

كونها تعطیك الحقیقة مصحوبة بدلیلها ، وتذكر القضیة ، وفي طیاتها برهانها الشـاهد علیهـا ، فهـي تمتـاز 

.372بالإقناع والإمتاع ، ومتى ما جاء المعنى مصحوباً بدلیله كان أشد أثراً وتأثیراً ، وأقوى إقناع

وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا بَیِّنَاتٍ ﴿:المتحدثة عن القرآن ، قوله تعالى فمن شواهد الكنایة في الآیات 

ـنتَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّـذِینَ كَفـَرُوا الْمُنكَـرَ یَكَـادُونَ یَسْـطُونَ بِالَّـذِینَ یَتْلـُونَ عَلـَیْهِمْ آیَاتِنــــــــــاَ قُـ لْ أَفَأُنَبِّئُكُـــــــــــم بِشَـــــرٍّ مِّ

.373﴾ذَلِكُمُ النّــــــاَرُ وَعَــــــدَهَا اللَّهُ الَّذِینَ كَفـَـــرُوا وَبِئْـــسَ الْمَصِیرُ 

وفــي هــذا دلالــة علــى ارتبــاط جــواب هــذا الشــرط بفعلــه ، فكلمــا ) إذا(بــدأت الآیــة بأســلوب الشــرط بـــ

علـى هـذا المعنـى ویؤكـده مجـيء سمعوا شیئاً من القرآن ، رأینا المنكـر فـي وجـوههم مـن هـذه القـراءة ، یـدل 

فعـلاً مضـارعاً )تتلـى(كما أن في مجيء الفعـل .فعلاً مضارعاً دلالة على تجدد هذه التلاوة )یُتلى(لفظة 

إشــارة )علــیهم(مزیـد تشــفیع علـیهم، وتســفیه لهـم بــأن هـذا مــوقفهم دائمــاً وأبـداً ، وفــي تقـدیم الجــار والمجـرور 

تلاوة ، فمــا تلیـت هـذه الآیــات إلا لهـم ، ومـن أجلهــم ، لعلهـم یصــغون إلـى إنهـم هــم المقصـودون مـن هــذه الـ

وثمـة دلالـة وإیحـاء مـن )آیاتنـا بینـات(إلیهـا ، ثـم بـیَّن االله ـ جـل وعـلا ـ أن هـذا القـرآن الـذین كفـروا بـه أنـه 

إشـارة إلـى )آیاتنـا(القـرآن وإن كانـت تـؤدي المعنـى ، ألا أن فـي لفظـة :فلـم یقـل مـثلاً )آیاتنا(اختیار لفظة 

وضوح القرآن ، وشدة بیانه ، فهو كالعلامة التي یهتـدي بهـا السـائرون ، ثـم أن هـذه الآیـات بینـات بكـل مـا 

تفظیعــاً لإنكــارهم إیــاه ، لعــدم )بینــات(تحویــه هــذه الصــفة مــن دلالات وإیحــاءات ، وإن فــي هــذا الوصــف 
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ه ، واعرضوا عنه بسبب غموضـه ، أو تضمنه ما یدعو إلى الإنكار والإعراض عنه ، أي إنهم ما كفروا ب

خفاء أمره ، بل كفروا به لسبب عائد إلى ذواتهم ، ولأمر راجع إلیهم ، وقـد بینهـا أتـم بیـان مـا جـاء فـي هـذا 

((النظم من إظهار في مقام الإضمار في قوله  وذلـك أن مقتضـى ))تعرف في وجوه الذین كفروا المنكر:

ولكـــن جـــاء الإظهـــار لیبـــین باعـــث الإنكـــار ، كمـــا أن فـــي هـــذا تعـــرف فـــي وجـــوههم ،:الظـــاهر أن یقـــال 

، وهذا كله كنایة عن شدة غیظهم وغضبهم علـى مـن یتلـو 374الإظهار شهادة علیهم بالكفر ، ووصمهم به

علیهم القرآن ، وفرط إنكارهم لهذا الحق المتلو علـیهم ، حتـى ظهـرت آثـاره علـى وجـوههم ، فیكـون فـي هـذا 

التعبیر كنایة عن امتلاء قلوبهم بالغیظ والإنكار ، وإنهم بلغوا بذلك أمـراً عظیمـاً حتـى تجـاوز الحقـد والغـیظ 

ما في هذا التعبیر كنایة عن شدة بغظهم للآیات ، وعظیم كرههم لها ، ولأصل هذه الكنایة عدل قلوبهم ، ك

، مــع أنــه أشــد اختصــاراً فــي العبــارة ، فقــد أوثــر هــذا )أنكــروه ، أو ینكرونــه(بهــذا الــنظم القرآنــي عــن قولــه 

.375الأسلوب لما تضمن من هذه الكنایة التي تكشف موقف هؤلاء الكفرة من القرآن

وبعــد فهــذه خاتمــة هــذا البحــث ، إذ تتجلــى كثیــر مــن الخصــائص البیانیــة للآیــات الكریمــات ، فعنــد 

النظــر فــي التشــبیه الــوارد فیهــا نجــد أن لهــذه التشــبیهات أهــدافاً تســعى إلــى تحقیقهــا ، وأغراضــا تحــرص أن 

أتي التشـبیه فـي الترغیـب تصل إلى غایاتها ، فقد كان التشـبه بهـدف إلـى التـأثیر فـي العاطفـة ، فكثیـراً مـا یـ

والترهیب ، وكان للمشركین والمنافقین نصیب وافر من التشبیه ، فقد كشف التشبیه واقعهم ، وبین حالهم ، 

مصوراً كذلك ، وقع القرآن على نفوسهم ، وكیف كانوا یقابلون القرآن بالنفور والإعراض ، وقد كان التشبیه 

یكـن عنصــراً إضــافیاً فـي الجملــة أو أنــه یقـوم بــدور ثــانوي ، كمــا أن جـزءاً أساســیا لا یــتم المعنـى إلا بــه فلــم

عناصر التشبیه مستمدة من الطبیعة نفسها التي تقع تحت أبصار الناس ، ومن بین أظهرهم تكونت أجزاء 

.تلك التشبیهات 

ولها أسبابأسباب الكنایة:

.كنایة عن آدم376﴾خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ هُوَ الَّذِي ﴿:التنبیه على عظم القدرة كقوله تعالى:أحدها

فكنى داود 377}خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ {:فطنة المخاطب كقوله تعالى في قصة داود:ثانیها

.یخصم على لسان ملكین تعریضا

فإنه كنایة عن ألا تعاندوا عند ظهور المعجزة ﴾فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿:وقوله تعالى 

.فتمسكم هذه النار العظیمة

106:، والتصویر البیاني 3/22:الكشاف :ینظر 374
 3/23: ن . م : ینظر 375
 189الأعراف  376
 22ص  377



109

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ ﴿:وكذا قوله تعالى 378﴾.وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزَّ

فان هذه تسلیة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ و الآیات379﴾إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً ﴿:وقوله تعالى

لا تظن أنك مقصر في إنذارهم فإنا نحن المانعون لهم من الإیمان فقد جعلناهم حطبا للنار لیقوى :المعنى

التذاذ المؤمن بالنعیم كما لا تتبین لذة الصحیح إلا عند رؤیة المریض

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ ﴿كقوله تعالىترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه:ثالثها

فكنى بالمرأة عن النعجة كعادة العرب أنها تكني بها عن المرأة380﴾وَاحِدَةٌ 

فاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلَى فِئَةٍ ﴿ :وقوله .كنى بالتحیز عن الهزیمة381﴾إِلاَّ مُتَحَرِّ

كنى بنفي قبول التوبة عن 382﴾إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تقُْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴿ :عالىوقوله ت

.الموت على الكفر لأنه یرادفه

وا {:أن یفحش ذكره في السمع فیكنى عنه بما لا ینبو عنه الطبع قال تعالى:رابعها وا وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ

.كنوا عن لفظه ولم یوردوه على صیغته: أي 383}كِرَاماً 

384﴾إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴿:ومنه قوله تعالى في جواب قوم هود
قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ بِي سَفَاهَةٌ ﴿ :قوله و 

.فكنى عن تكذیبهم بأحسن385﴾وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

.فكنى عن الجماع بالسر386﴾وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ﴿:ومنه قوله

إلا الغراب فانه -ما عدا الآدمیین-وفیه لطیفة أخرى لأنه یكون من الآدمیین في السر غالبا ولا یسره 

الغراب لیكن عندك أخفى من سِفاد :یسره ویحكى أن بعض الأدباء أسر إلى أبي علي الحاتمي كلاما فقال

.نعم یا سیدنا ومن لیلة القدر وعلم الغیب:ومن الراء في كلام الألثغ فقال

ومن عادة القرآن العظیم الكنایة عن الجماع باللمس والملامسة والرفث والدخول والنكاح ونحوهن قال 

فكنى بالمباشرة عن الجماع لما فیه من التقاء البشرتین387﴾فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴿:تعالى

.إذ لا یخلوا الجماع عن الملامسة﴾أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء﴿:وقوله تعالى

23البقرة 378
8یس 379
 23ص  380
16الأنفال 381
90عمران 382
   72الفرقان  383
   66الأعراف  384
 67الاعراف   385
235البقرة 386
187البقرة 387
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واللباس من الملابسة وهي الاختلاط 388﴾هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿:و قوله في الكنایة عنهن

.والجماع

389﴾فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴿:وكنى عنهن في موضع آخر بقوله

.كنایة عما تطلب المرأة من الرجل390﴾وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا﴿:وقوله تعالى

.391﴾فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفا﴿وقوله تعالى

فكنى بأكل الطعام عن البول والغائط لأنهما 392}كَانَا یَأْكُلانِ الطَّعَامَ ﴿:ومنه قوله تعالى في مریم وابنها

منه مسببان إذ لابد للآكل منهما لكن استقبح في المخاطب ذكر الغائط فكنى به عنه

393.﴾أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴿:فقد صرح به في قوله تعالى:فإن قیل

تعریفهم الأحكام فكان لا بد من التصریح به على لأنه جاء على خطاب العرب وما یألفون والمراد :قلنا

أن الغائط أیضا كنایة عن النجو وإنما هو في الأصل اسم للمكان المنخفض من الأرض وكانوا إذا أرادوا 

قضاء حاجتهم أبعدوا عن العیون إلى منخفض من الأرض فسمي منه لذلك ولكنه كثر استعماله في 

.كلامهم فصار بمنزلة التصریح

بل الكلام على :هو المشهور وأنكره الجاحظ وقال}كَانَا یَأْكُلانِ الطَّعَامَ {:كرناه في قوله تعالىوما ذ

الطعام لأن الإله هو الذي لا یحتاج إلى شيء یأكله ظاهره ویكفي في الدلالة على عدم الإلهیة نفس أكل

.عما قال الخفاجي وهذا صحیحولأنه كما لا یجوز أن یكون المعبود محدثا كذلك لا یجوز أن یكون طا

وَمَا أَرْسَلْنَا ﴿:الكنایة عن الغائط في تشنیع وبشاعة على من اتخذهما آلهة فأما قوله تعالى:ویقال لهما

.فهو على حقیقته394﴾قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَیَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ 

وفي هذه الآیة فضل العالم المتصدي للخلق على الزاهد المنقطع فإن النبي :یر ابن هبیرةقال الوز 

.كالطبیب والطبیب یكون عند المرضى فلو انقطع عنهم هلكوا

كنى به عن مصیرهم إلى العذرة فإن الورق إذا أكل انتهى 395﴾فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴿:ومنه قوله تعالى

.حاله إلى ذلك

187البقرة 388
.223البقرة 389
23یوسف 390
 189الأعراف  391
75المائدة  392
6المائدة 393
 20الفرقان  394
5الفیل 395
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لفروجهم فكنى عنها بالجلود على ما ذكره : أي 396﴾وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنَا﴿وقوله تعالى

.المفسرون

فصرح بالفرج؟397﴾وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴿:فقد قال االله تعالى:فإن قیل

ات وأحسنها وهي كنایة عن فرج القمیص أخطأ من توهم هنا الفرج الحقیقي وإنما هو من لطیف الكنای:قلنا

الكُمَّان والأعلى والأسفل ولیس المراد :أي لم یعلق ثوبها ریبة فهي طاهرة الأثواب وفروج القمیص أربعة

وألطف إشارة وأملح عبارة من أن یرید ما ذهب إلیه وهم الجاهل لاسیما غیر هذا فان القرآن أنزه معنى

وس فأضیف القدس إلى القدوس ونزهت القانتة المطهرة عن الظن الكاذب والنفخ من روح القدس بأمر القد

.والحدس ذكره صاحب التعریف والإعلام

یرید الزناة398﴾لِلْخَبِیثِینَ الْخَبِیثاَتُ ﴿:ومنه وقوله تعالى

أراد طرح : فإنه كنایة عن الزنا وقیل399﴾وَلا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ ﴿:وقوله تعالى

.الولد على زوجها من غیره لأن بطنها بین یدیها ورجلیها وقت الحمل

وإنما یوضع في الأذن السبابة فذكر الأصبع وهو 400﴾یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴿:وقوله تعالى

الاسم العام أدبا لاشتقاقها من السب ألا تراهم كنوا عنها بالمسبحة والدعاءة وإنما یعبر بهما عنها لأنها 

.ألفاظ مستحدثة قاله الزمخشري

جامع لأمرین یمكن أن یقال إن ذكر الإصبع هنا :وقال الشیخ تقي الدین بن دقیق العید في شرح الإلمام

أحدهما التنزه عن اللفظ المكروه والثاني حط منزلة الكفار عن التعبیر باللفظ المحمود والأعم یفید 

المقصودین معا فأتى به وهو لفظ الإصبع وقد جاء في الحدیث الأمر بالتعبیر بالأحسن مكان القبیح كما 

"في حدیث بذلك إرشادا إلى إیهام سبب أحسن من أمر"من سبقه الحدث في الصلاة فلیأخذ بأنفه ویخرج:

.الحدث وهو الرعاف وهو أدب حسن من شرع في ستر العورة وإخفاء القبیح وقد صح نهیه علیه السلام

:الكرم وقال:أن یقال لشجر العنب كره الشارع تسمیتها بالكرم لأنها تعتصر "إنما الكرم الرجل المسلم"

.منها أم الخبائث

:وحدیث :هو إشارة إلى القبلة ولیس لفظ القبلة مستهجنا وقوله:قیل"الرأس وهو صائمكان یصیب من"

."إیاكم وخضراء الدمن"

.402﴾وَثِیَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿:وقوله تعالى،401﴾بَیْضٌ مَكْنُونٌ ﴿:تحسین اللفظ كقوله تعالى:خامسها

21فصلت 396
91الانبیاء397
26النور 398
12الممتحنة 399
19البقرة 400
49الصافات 401
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فانه ,403﴾الحصام غیر مبیناومن ینشا في الحلیة وهو في ﴿:قصد البلاغة كقوله تعالى:سادسها

سبحانه كنى عن النساء بانهن ینشان في الترفه و التزین و التشاعل عن النظر في الامور و دقیق 

عن الملائكة و كونهم }اعني الانوثة{المعاني ولو اتى بلفظ النساء لم یشعر بذلك و المراد نفي ذلك 

.بنات االله تعالى االله عن ذلك

اي هم في التمثیل بمنزلة المتعجب منه بهذا التعجب,404﴾على النارفما اصرهم ﴿ : و قوله

﴾و قالت الیهود ید االله مغلوقة﴿قصد المبالغة في التشیع كقوله تعالى حكایة الیهود لعنهم االله :سابعها
لان جماعة كانو ,406﴾و لا تجعل یدك مغلوقة الى عنقك ﴿فان الغل كنایة عن البخل كقوله تعالى 405

.فكذبوا النبي صلى االله علیه و سلم فكف االله عنهم ما اعطاهم وهو سبب نزولهامتمولین

فیحمل على المجاز على وجه الدعاء و المطابقة للفظ و لهذا 407﴾و علت ایدیهم ﴿:و اما قوله تعالى

أغلال إنهم أبخل خلق االله و الحقیقة أنهم نعل أیدیهم في الدنیا بالإسار و في الآخرة بالعذاب و :قیل

.النار

كنایة عن الكرمه و ثنى الید وإن أفردت في اول الآیة لیكون أبلغ في ،408﴾بل یداه مبسوطتان ﴿: و قوله

.السخاء و الجود

مصیره إلى ٌّ أي جهنمي،409﴾َّ  تبت یدا أبي لهب و تب﴿:التنبیه على مصیره كقوله تعالى:ثامنها

.﴿ حمالة الحطب ﴾ أي نمامة و مصیرها إلى تكون حطابا لجهنم: اللهب و كقوله

لبئس ما كانوا {:قصد الإختصار و منه الكنایة عن أفعال متعددة بلفظ فعل كقوله تعالى :تاسعها

لن تفعلوا ولن فإن  ﴿: و قوله411﴾و لو أنهم فعلوا ما یوعظون به﴿:و جلَّ و قوله عز410}یفعلون

.أي فإن لم تأتوا بسورة مثله و لن تأتوا،412﴾تفعلوا

أ یعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر فیأخذ الخلاصة منها من غیر اعتبار مفرداتها :عاشرها

بالحقیقة أو المجاز فتعبر بها عن مقصودك و هذه الكنایة  استنبطها الزمخشري  و خرج علیها قوله 

4المدثر 402
18الزخرف403
175البقرة 404
,64المائدة 405
29الاسراء406
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1المسد 409
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66النساء 411
24البقرة 412
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فإنها كنایة عن  الملك لأن الإسواء على السریر لا یحصل ،413﴾رحمن على العرش استوىال ﴿:تعالى

.مع الملك فجعلوه كنایة عنه

الایة كنلیة عن عظمته و جلالته من غیر ،414﴾و الارض جمیعا قبضته یوم القیامة﴿وكقوله تعالى

.ذهاب بالقبض و الیمین الى جهتین حقیقة و مجاز

و قد اعترض الامام فخر الدین على ذلك بانها تفتح باب تاویلات الباطنیة فلهم ان یقولوا المراد من قوله 

.الاستغراق في الخدمة من غیر الذهاب الى نعل و خلعه و كذا نظائره415﴾فاخلع نعلیك﴿

الامثلة بخلاف و هذا مردود لان الكنایة انما یصار الیها عند عدم اجراء اللفظ على ظاهر كما سبق من

.خلع النعلین و نحوه

وكان لتعدد علاقات المجاز المرسل أثر في كثرة وروده في الآیات ألمتحدثه عن القرآن ، وتتجلى في هذا 

المجاز خاصیة الإیجاز حینما تكون علاقته لاعتبار ما سیكون ، ومن الخصائص البیانیة لأسلوب 

لقرآن ، وقد بدت هذه الخصیصة جلیة في العلاقة الكلیة المجاز المرسل تهویل وتعظیم لمن یعرض عن ا

.للمجـاز المرسل 

ومن یتأمل الاستعارات التـي وجـدت فـي الآیـات المتحدثـة عـن القـرآن یجـد أنهـا مشـتملة علـى كثیـر 

مــن الخصــائص البیانیــة التــي تفــردت بهــا مــن هــذه الخصــائص الإیضــاح ، فالاســتعارة تســتخدم كثیــراً مــن 

وعة فــي أصــل اللغــة للدلالــة علــى الأمــور الحســیة بمعــانٍ محسوســة ملموســة مأنوســة لــدى الألفــاظ الموضــ

النفس البشریة تألفها ، وتراهـا ، فقـد اسـتعیرت الظلمـات للكفـر ، والنـور للإیمـان ، وكـذا الصـراط للإسـلام ، 

حة جلیـة بینـة وحتى یقف الناس جمیعاً على هذه المعاني ویدركوها جیداً لا بد أن تكون هـذه المعـاني واضـ

، ومــن خصــائص الاســتعارة التــي وردت فــي الآیــات المتحدثــة عــن القــرآن هــي الدقــة فــي اختیــار الألفــاظ ، 

اللتــین وردت الاســتعارة فیهمــا نجـد أن فــي كــل واحــدة منهمــا )الظلمـات والنــور (فعنـد تأمــل هــاتین اللفظتــین 

.المعنى والقیام به من المعاني والدلالات ما تتقاصر عنه جمیع الألفاظ لأداء هذا

وعند تأمل الكنایات التي وردت في الآیات المتحدثـة عـن القـرآن نجـد أنهـا اشـتملت علـى كثیـر مـن 

ــــائص والمزایـــا ، تجســـید المعـــاني وإبرازهـــا فـــي صـــورة  المزایـــا التـــي تتحقـــق الغایـــة منهـــا ، ومـــن هـــذه الخصـ

یجــاز وقــوة التأكیــد والمبالغــة فــي إثبــات محسوســة تزخــر بالحركــة والحیــاة ، فحینمــا كــذلك نجــد خاصــیة الإ

المعنـــى المـــراد بیانــــه وتقریـــره ، ومـــن هنـــا كانـــت الكنایـــة بهـــذه الخصـــائص البیانیـــة أبلـــغ مـــن التصـــریح فـــي 

.مقاماتها ، وأقوى من حیث إثبات هذه الحقائق وتأكیدها 

 5طه  413
67الزمر 414
 12طه  415
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:الخاتمـــــــــــة 

تعددت أنواع وأشكال الاعجاز البیاني  في القرآن الكریم فقد احتوى على عدة ألفاظ تحمل  تشبیهات 

واستعارات وایجاز واطناب وسجع وتصویر وتشخیص وتجسیم وتخییل وتناسق غیره الكثیر من ألوان 

ا قدرة الخالق عز الجمال والابداع في القرآن الكریم التي توضح لنا المعاني بصورة أجمل وأوضح وتبین لن

وجل لیجعل كل من یقرأ القرآن یتلذذ بسماع كلماته المنظمة المرتبة المتناسقة وتكون سبیل لحبه للاسلام 

...والرغبة في التقرب الله عز وجل 

بعد هذه الجولة المفعمة بالاهتمامات البلاغیة الدقیقة في القرآن الكریم ، ومن خلال هذه المسیرة المثیرة و 

:تاج والتطلع البیاني المتطور ، یمكن أن نشیر بإیجاز كبیر الى أهم ما توصلنا إلیه من نتائجللاستن

على غرار  تعمق و الغوص في مسالة الإعجاز القرآنيفي ال والأواخرریادة اللغویین والباحثین الاوائل:أولا

"في كتابه) هـ728ت (شیخ الإسلام ابن تیمیة  حقیق ما أخبر به رسول جواب أهل العلم والإیمان بت:

في كتابه) ه 794سنة (الزركشى .)هـ749ت " (الطراز: "یحیى بن حمزة العلوي صاحب كتاب."الرحمن

)   ه471ت سنة (عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى ,)البرهان في علوم القرآن(

إعجاز (في)  ه 1356ت سنة (مصطفي صادق الرافعى ,)الرسالة الشافیة في إعجاز القرآن( في أیضا 

.)القرآن والبلاغة النبویة

.اللغة،القرآن،جازالإع،وجوه :مصطلحات لغة و اصطلاحاوجملنا أهم تعاریف ال

.واحد و عشرین وجهب وجوه الإعجاز القرآني تمثلت في و بالوصف ابرزنا أغل

بإطاره البلاغي العام فكان دالا على جمیع الصور البیانیة في البلاغة تارة ، أو رصدنا مجاز القرآن:ثانیا

فأقمنا عند على المعنى المقابل للحقیقة تارة أخرى ، سواء أكان مجازا أو استعارة أو تشبیها 

تشیع نقلة حضاریة وإنسانیة الى مناخ أوسع شمولا ، وأبلغ تعبیرا ، إذ ت بمثابة دالتي عٌ خصائصه الفنیة

الحیاة في الجماد ، والبهجة في الأحیاء ، وتضیف الحسّ الى الكائنات ، :هذه النقلة في النص القرآني 

ناطقة تتكلم ، ورائدة تتصرف ، فضلا عن سلامة الألفاظ في المؤدى ، وصیانة :فیصورها القرآن جمیعا 

اقتران الغرض الفني الخصائص ولیدة و هذه . الذات القدسیة عن الجوارح ، وتعالیه عن الحركة والانتقال

فكان فصلا متمیزا یستند الى الكشف المضني ، والاستقراء الدقیق ، ،في القرآن بالغرض الدیني

والملاحظة السلیمة النافذة

كان هذا إیذانا بجملة من نتائج البحث ، الذي وقفنا عنده طویلا ، ولم ننحرف في منهجیة عن صلب 

تعالى أن یتقبله منا بأحسن قبوله ، وأن ینفع به الباحثین والدارسین ، وأن یجعله موضوعه ، نسأل االله 

.ذخیرة لنا یوم الدین



115

مراجع البحث حسب الترتیب الأبجدي

القرآن الكریم

  أ

.محمد یوسف الشربجي .د  ،للغة العربیة والتحدیات المعاصرةأثر القرآن الكریم في ا*

،  تحقیـق السـید أحمـد صـقر ،   دار ) هــ 403ت( أبوبكر محمـد بـن الطیـب البـاقلاني :إعجاز القرآن *

  . م 1954المعارف بالقاهرة ، 

ـــة * ، 3مصـــطفى صـــادق الرافعـــي  ،  حققـــه محمـــد ســـعید العریـــان  ط:إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبوی

.، مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1945

  .م 1987ثانیة :دار المعارف مصر ط-عائشة عبد الرحمن. د -ني للقرآن الكریمالإعجاز البیا*

م، مكتبـــة وهبـــة 1989، 1عبـــد الغنـــي محمـــد ســـعد بركـــة  ،  ط. د : الإعجـــاز القرآنـــي، وجوهـــه وأســـراره *

.بالقاهرة 

محمـد تحقیـق)  هــ 911ت(جلال الدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي :الإتقان في علوم القرآن *

  .م 1985، 3أبو الفضل ابراهیم، دار التراث بالقاهرة ، ط 

.م ، مكتبة وهبة ، القاهرة  1977، 2محمد محمد أبو موسى، ط. د: الإعجاز البلاغي-*

الأمثال في القرآن الكریم تـألیف ابـن قـیم الجوزیـة دار المعرفـة بیـروت تحقیـق سـعید محمـد نمـر الخطیـب *

  م  2000 -ـه 1421الطبعة الرابعة 

الأمثـال مــن الكتــاب والسـنة تــألیف أبــي عبـد االله محمــد بــن علـي ابــن الحســن المعـروف بــالحكیم الترمــذي *

  . هـ  320المتوفى سنة 

43,1971سلسلة البحوث الإسلامیة   ,محمد عبد الواحد حجازي ,أثر القرآن الكریم في اللغة *

.أزهار الریاض فى اخبار القاضى عیاض

 .  هـ 1041-؟992أحمد بن محمد المقري، 

إبن العربي:أحكام القرآن *

أســتاذ الدراســات اللغویــة والإســلامیة بكلیــة ,محمــد محمــد داود / د, الإعجــاز الصــوتي فــي القــرآن الكــریم *

التربیة جامعة قناة السویس

السیوطي: إعراب القرآن * 

  م 1989ط مكتبة الوهبة  .الغني محمد سعد عبد.الإعجاز القرآني وجوهه و أسراره  د *

المدینة المنورة,الجامعة الإسلامیة ,أعلام النثر في العصر الحدیث *

أسرار البیان في التعبیر القرآني د      فاضــل صالـح السامرائى*

عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبیداالله بن أبي سعید:أسرار العربیة *

1995بیروت الطبعة الأولى ، –ر الجیل دا: الناشر 
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 أبــي عبــد االله محمــد بــن علــي ابــن الحســن المعــروف بــالحكیم الترمــذي :الأمثــال مــن الكتــاب والســنة

 ,هـ 320المتوفى سنة 

محمد السعدي فرهود:زكریا بن محمد القزویني تحقیق:الایضاح في علوم البلاغة المؤلف

  ا انجیل یوحن(مراجع غیر اسلامیة( 

  ب

:تحقیق ) هـ 794ت( بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي :البرهان في علوم القرآن  *

  .  م 1957محمد أبو الفضل ابراهیم   ،  الطبعة الأولى  ، دار إحیاء الكتب العربیة ،  مصر 

لأبي سلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم الخطابي :بیان إعجاز القرآن الكریم  *

، 3تحقیـق محمـد خلـف االله أحمـد ، وزمیلـه ، ط–ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القـرآن ) هـ 388ت(     

.دار المعارف ،  بالقاهرة 

.عمان ، الأردن -صلاح عبد الفتاح الخالدي ،  دار عمار . د: البیان في إعجاز القرآن*

  .م1987دار الفكر العربي -نعبد الفتاح لاشی. د-بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار*

أولـى :دار الكتـب العلمیـة بیـروت طــ-بدر الدین محمد بن عبـد االله  الزركشـي-البرهان في علوم القرآن*

  . ه1408

275بحوث في الثقافة الإسلامیة، تألیف عدد من أساتذة جامعة قطر، ص *

  م1972بیروت، -تاب اللبنانيدار الك: بحوث في قصص القرآن     السید عبد الحافظ عبد ربه، ط*

البلاغـــة العربیـــة اسســـها وعلومهـــا وفنونـــه عبـــد الـــرحمن حســـن حبنكـــة المیـــداني،  ا، دار القلـــم، دمشـــق، *

  / )) هـ 1416، 1سوریا، ط 

  م1997-هـ1417الدار الحسینیة للكتاب، :بلاغة القرآن الكریم    محمد الخضر حسین، ط*

قصابالبلاغة العربیة          ولید *

كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم:البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن *

  م1972بیروت، -دار الكتاب اللبناني:بحوث في قصص القرآن، للسید عبد الحافظ عبد ربه، ط*

، تحقیـــق* عیســـى البـــابي :محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، ط:البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، للإمـــامُ الزركشـــيُّ

الثانیة,حلبيال

أبو الحسین إسحاق بن إبراهیم بن وهب الكاتب:البرهان في وجوه البیان *

  م1997-هـ1417الدار الحسینیة للكتاب، :بلاغة القرآن الكریم، للعلامة محمد الخضر حسین، ط*

صلاح عبد الفتاح الخالدي     . د: البیان في إعجاز القرآن *

  ت 

.دار سحنون تونس دون تاریخ-خ محمد الطاهر بن عاشورالشی-التحریر والتنویر*

   ه1403دار المعرفة بیروت -الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر-تفسیر القرآن العظیم*
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التربیـــة بضـــرب الأمثـــال تـــألیف عبـــدالرحمن الـــنحلاوي دار الفكـــر دمشـــق دار الفكـــر المعاصـــر بیـــروت *

  م 1998هـ  1419الطبعة الأولى 

تاریخ الأدب العربي   نوري حمودي القیسي*

كارل بروكلمان:تاریخ الأدب العربي *

  )م1974: ، دار الكتاب العربي، بیروت2ط(تاریخ آداب العرب       مصطفي صادق الرافعي، *

المباركفوري:تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي *

  ث

تحقیــق محمــد خلــف االله  أحمــد، ود -ابي، والجرجــانيللرمــاني، والخطــ:ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن*

1991رابعة :دار المعارف مصر ط-سلسلة ذخائر العرب-محمد زغلول سلام.

  ج

ثانیـة :الهیئة المصریة العامة للكتـاب ط-أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي–الجامع لأحكام القرآن *

1987.

دار الكتــب )  هـــ 671ت( محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي لأبــي عبــد االله:الجــامع لأحكــام القــرآن *

  م  1993العلمیة ،  بیروت 

  . فوزى عطوى/ دائرة معارف عصره :الجاحظ *

.1989دار الفكر العربى، :الناشر بیروت 

  د

محمد محمـود ,صحح اصله محمد عبده;تألیف عبدالقاهر الجرجانى/دلائل الاعجاز فى علم المعانى *

دار : الناشــر بیــروت .وقــف علــى تصــحیح طبعــه و علــق حواشــیه محمــد رشــید رضــا;كــزى الشــنقیطىالتر 

.1988الكتب العلمیة، 

   .م1991: ، الدائرة الحمیدیة الهندیة2ط -دلائل النظام          الفراهي  *

ـــى االله تعـــالى، د* ـــدعوة إل ـــرب نـــواب.ال ـــد ال ـــواب، طعب ـــدین آل ن ـــدار الشـــامیة -دار القلـــم: ال -دمشـــق، ال

  م1990-هـ1410بیروت، 

  ر

لأبي الفضـل شـهاب الـدین محمـود بـن عبـد االله :روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  *

  . م1978، بیروت ، ) هـ1270ت ( الحسیني الآلوسي البغدادي  

شــــعبان محمــــد اســــماعیل،الثقافة،الدوحة ـ .الاصــــطلاح ، درســــم المصــــحف و ضــــبطه بــــین التوقیــــف و 

.1992قطر،الطبعة الأولى

  س

لأبي محمد عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي :سر الفصاحة *
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،تصحیح  وتعلیق عبد المتعال الصعیدي ،   مكتبة ومطبعة  محمد علي صبیح وأولاده ) هـ 466ت(     

  . م  1953، القاهرة ،  

لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري :السیرة النبویة  *

دار الخیر بدمشق-الطبعة الأولى .حققها وضبطها مصطفى السقا وزملاؤه  -) هـ218ت(    

الألباني:السلسلة  الصحیحة *

عادل حمودة:تحقیق وثائقي تألیف "من القریة الى المشنقةسید قطب*

  ش 

القاضي عیاض: فا الش*

]1899[المطبعة العامرة، : القاهرة , الدین الدواني جلال:شرح الجلال على العقائد العضدیة  

سلسلة الروائع..الشعر الجاهلي       فؤاد افراد البستاني *

  ص

الصرفة دلالتها لدى القائلین بها وردود المعارضین لها*

سامي عطا حسن جامعة آل البیت. د

  ع

) 1966نشر الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة بالقاهرة :العربیة لغة عالمیة(

دار النهضة العربیة:الناشر بیروت .عبدالعزیز عتیق/علم المعانى، البیان، البدیع *

محمد السید راضي جبریل  . د ,  نقلا عن عنایة المسلمین بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكریم 

  ف 

.بیروت –م ، مؤسسة الرسالة 2،1980نعیم الحمصي ، ط:فكرة إعجاز القرآن  *

  .م1982، دار الرسالة بالقاهرة ، 1بسیوني عرفة ، ط . د: فكرة النظم في تطورها وأهدافها *

  .م 1964،  ط بیروت ) هـ383ت ( لابن الندیم ، محمد بن اسحق :الفهرست  *

* تصـدر عـن :الناشـر الكویـت.توفیـق علـى الفیـل/مفهومها و بمـا تتحقـق قیمتهـا الجمالیـه :[الفصاحه *

.1996كلیه الآداب جامعه الكویت، 

* نذیر محمد مكتبي:الفصحى في مواجهة التحدیات *

ابن القیم الجوزیة:الفوائد المشوق إلى علوم القرآن   *

  ق

عبد الفتاح محمد سلامة ، دار التوفیقیة. د: والمتأخرین قضیة الإعجاز بین المتقدمین

-هـــ1384القــاهرة، -الســنة المحمدیــة:القصــص القرآنــي فــي منطوقــه ومفهومــه، لعبــد الكــریم الخطیــب، ط

 م1964
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  ك

عبد اللطیف الوحید:كیف تبدع القصیدة       *

محمد محمد داود.كمال اللغة القرآنیة بین حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم    د*

ل

ط دار الشروق,لایأتون بمثله      محمد قطب   *

لأبي الفضل  جمال الدین محمد بن مكرم بن  منظور الإفریقي :لسان العرب  *

م، عني بتصحیحها أمین محمد عبـد الوهـاب وزمیلـه ، دار إحیـاء 1999، الطبعة الثالثة ، ) هـ711ت (  

.لبنان_الثراث العربي ، بیروت 

سالم مبارك الفلق:اللغة العربیة التحدیات والمواجهة    *

  م

، 2مصــطفى مســـلم ، دار المســلم للنشـــر والتوزیــع ، الریـــاض ، ط. د: مباحــث فـــي إعجــاز القـــرآن -*

  .  م 1996

مجاز القرآن خصائصه الفنیة وبلاغته العربیة     *

رآنیة في جامعة الكوفةالدكتور محمد حسین علي الصغیر اُستاذ الدّراسات الق

محمـد عبـد العظـیم الزرقـاني ، دار إحیـاء الكتـب العربیـة  عیسـى :مناهل العرفان في علوم القـرآن -*

.البابي الحلبي ، القاهرة 

دار المعـــارف مصـــر -أحمـــد جمـــال العمــري.د-مفهــوم الإعجـــاز القرآنـــي حتــى القـــرن الســـادس الهجــري*

  .م1984

  .م1986دار صعب بیروت -فتح محمد بن عبداالله الشهرستانيأبو ال–الملل والنحل *

الراغـــب الأصـــفهاني ضـــبطه وراجعـــه محمـــد خلیـــل عیتـــاني دار المعرفـــة :المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن *

  م1998هـ  1418بیروت الطبعة الأولى 

ط دار .  الســید خضــر. د _ دراســة فــي ظــاهرة التــرادف اللفظــي _مــن الإعجــاز اللغــوي للقــرآن الكــریم *

  2001الوفاء 

  م  1994, طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم ,مجمع اللغة العربیة ,المعجم الوجیز *

مجاز القرآن خصائصه الفنیة وبلاغته العربیة     *

الدكتور محمد حسین علي الصغیر اُستاذ الدّراسات القرآنیة في جامعة الكوفة

تالیف احمد بـن محمـد بـن علـى المقـرى الفیـومى ؛ /الكبیر للرافعى المصباح المنیر فى غریب الشرح*

.تحقیق عبد العظیم الشناوى

].1994[دار المعارف، :الناشر القاهرة 

إبن تیمیة:مجموع فتاوي شیخ الإسلام *



120

1/2/1416بتاریخ )1497(مجلة الدعوة في العدد *

أحمد أحمد بدوي :من بلاغة القرآن *

  القاهرة –دار نهضة مصر للطبع والنشر 

.مصصطفى الجوزو/رائد الرمزیة العربیة المطلة على السوریالیة :مصطفى صادق الرافعى *

.1985دار الاندلس، :الناشر بیروت 

مناهل العرفان في علوم القرآن   عبد الرحیم الزرقاني*

بعض مواقع الشبكة العنكبوتیة

موقع الإعجاز العلمي

 موقع الأستاذ الكحیل

موقع الإسلام سؤال وجواب

موقع الشبكة الإسلامیة

  موقع المجلس الأعلي للشؤن الإسلامیة جمهوریة مصر

  ع 

د  محمد السید راضى جبریل.أ: عنایة المسلمین بإبراز وجوه الإعجاز -*

.بلاغته و نقده      أحمد مطلوب:عبد القاهر الجرجانى *

.1973وكالة المطبوعات، :؛ بیروت الناشر الكویت

  ن

(علـــي بـــن عیســـى الرمـــاني ):ضـــمن ثـــلاث رســـائل فـــي إعجـــاز القـــرآن (النكـــت فـــي  إعجـــاز القـــرآن *

63محمــــد خلــــف االله أحمــــد وزمیلــــه .الطبعــــة الثالثــــة ،  دار المعــــارف بمصــــر ،   تحقیــــق د)  هـــــ386ت

  .م1928

  د

  .م1992ثالثة :دار المدني جدة ط-الجرجانيالإمام عبـد القاهر -دلائل الإعجاز*

  ر

.ثانیة دون تاریخ :دار التراث العربي بیروت  طـ-شهاب الدین الألوسي البغدادي-روح المعاني*32

  ش

مكتبــة دار التــراث بالقــاهرة –القاضــي عیــاض بــن موســى الیحصــبي -الشــفا بتعریــف حقــوق المصــطفي*

.دون تاریخ

  ص

أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعیل البخــاري مــع فــتح البــاري للحــافظ أحمــد بــن صــحیح البخــاري للإمــام*

.دار المعرفة بیروت دون تاریخ-العسقلاني
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صــحیح مســـلم للإمــام أبـــي الحســین مســـلم بــن الحجـــاج القشــیري، حققـــه ورقــم أحادیثـــه محمــد فـــؤاد عبـــد *

.دون تاریخ-دار إحیاء التراث العربي-الباقي

  ف

دار المعرفة بیروت -علي بن أحمد بن حزم الظاهري-لل والأهواء والنحلالفصل في الم*

  . ه1400تاسعة :دار الشروق ط-سید قطب-في ظـلال القـرآن*

البغدادي:الفرق بین الفرق *

.عضد الدین الایجى ؛ دراسة و تحقیق و تعلیق عاشق حسین/الفوائد الغیاثیة فى علوم البلاغة *

1991دار الكتاب اللبنانى، :دار الكتاب المصرى ؛ بیروت : رة الناشر القاه

  ق 

القــــاهرة، -الســـنة المحمدیــــة:عبـــد الكــــریم الخطیــــب، ط:القصـــص القرآنــــي فـــي منطوقــــه ومفهومــــه*

  م1964-هـ1384

  ك

محمد محمد داود.د.. كمال اللغة القرآنیة بین حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم *

أبى منصور اسماعیل الثعالبى ؛ تحقیق فرج الحوار /المعروف بالكنایة و التعریض ,النهایة فى الكنایة*

.

]1995[دار المعارف، :الناشر سوسة 


